أهداءات ۲ % * ۲ 


أ د /مصطئي الصاوي الجويني 


الطبعة الأول ۱۹۸۷ 


لمدارس اللحربا 
أسطورة ورانع 


ارالفکر 


لر ةالتوزعم 


i‏ جري)۔ سا اا 
عّان ۔ سوق الستراء (الىجيري) ڪایع 


ا 
۱ 


وا 0° 


سے AFET‏ 
تائف ٦۱۹۳۸‏ صت . س 


9 جمهرة الدارسين 
المعنيين بعلوم العربية 


قد د شقى الکثير منا بالدرس النحوي بسہب عدم وضوح هذه المادة في 
E A a‏ إلى فهمه وتيسيره. وكأننا امنا أن هذا 
الموروث شيء لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من ځلفه. 


وكأني أقول: أما ان للدارسين أن يتساءلوا فيما بينهم : أيكون لنا في هذا 
العصر أن نظل على مادة قديمة سلخت من عمرها قروناً طويلة؟ أكان شيء من هذا 
لدى غير العرب من الأمم ممن شارکوا في بناء الحضارة المعاصرة؟ أتكون مادة 
الحو لدى الدارسين من الإنكليز والفرنسيين والألمان والروس وغيرهم في عصرنا 
هذا هي نفسها قبل مئة عام؟ لو أن الدارسين ¿ العرب في عصرنا أدركوا أن النحو 
لدی هولاء الأمم هو غيره الو هة اند ل وروا من ا وإن التغيير 
فيه قد عرض لمواده ومنهجهء أقول: لو نهم أدركوا هذا لأقبلوا على ما كان هم 
من الموروث القديم مصلحين ميسرين . 

لم أرد في درسي هذا أن أعرضص لشيء من الإصلاح أو التيسير› ولڪني 
وجدث أن ما سأعرض له يدفعني إلى أن أمهد له بهذه الكلمات . إن عامة من تصدى 
للتيسير اا لم يضرب بسهم صائب في هذا الباب. وكأنهم انصرفوا إلى 
الدرس التار يخي فہدا لھم أن يکتبوا ۀ في فى «الخلاف» الذي حصل بين النحاة في 
العصور a‏ بعدهم إلى أن يصنفوا أولئك النحاة إلى بصريين 
وکوفیین» ولا نعدم أن نجد بينهم من نعتوا ب «البغداديين» . 


وسأعرض إلى هذا «الخلاف» وحقيقته ومبلغ ما کان له من العلم في آصوله 
وفر وعه ومنهجه . 


بين يدى الكتاب 


هذا کتاب لطيف موجز كنت أهم منذ زمان بعيد أن أضعه.ء وذلك لني ریت 
المعاصرين قد غلوا في إطلاق مصطلح «رالمدرسة») في الكلام على الاختلاف بين 
البصريين والكوفيين . 

لقد بدا لي أن الاختلاف بين البصريين والكوفيين كالاحختلاف بين بصري 
وبصري» وبين كوفي وكوفي في بعض الأحيان. لقد وافق جماعة من البصريين 
الكوفيين في بعض مسائلهم كما وافق غير واحد من الكوفيين البصريين فيما ذهبوا 
إليه . 


ثم إن مواد الاختلاف تتصل بالفروع من الدرس النحوي كما سنبسط ذلك 
فيما أثبتناه في كتابنا هذا. وأن مواد كثيرة مما اختلفوا فيه لا تتصل بالنحو بل هي 
فوائد لغوية تتصل بأصول اللغة وبالاشتقاق وباستعمال الكلمة في أسلوب ما. ٠‏ 

ولقد حفزني إلى أن أعود إلى هذا فأاحرر فيه هذا الموجز هو أني فعت 
إليه بسبب ما كتبه أحد المهتمين ب «المدارس» يرد علي ما ذهبت إليه في بحث 
موجز نشرته مجلة مجمع اللغة العربية الأردني "٠ء‏ ولکنه تجاوز الرد فخرج عن 
أدب العلم . لقد بعث بمقالة فيها أكثر من التعريض بل قل تقرب من السباب» وقد 
رفضت لحنة المحلة نشر هذه «المقالة» ولعله نشرها في مکان انحر . 

أقول: كان ذلك دافعاً لي أن أشرع فيما كتب قد عقدت النية أن أقوم به 
فكان هذا الموجز الذي وقفته على هذه المسألة من الخلاف النحوي القديم الذي 
لم یکن شیئاً كبيرا يخولنا أن نقول فيه «المدارس النحوية». 


كلمة في تاريخ النحو: 

ذهب المصنفون الأوائل إلى أن ظهور النحو كان بسبب ما كان من 
شيو ع اللحن فى العربية حين اتسعت داثرة المجتمعات العربية القديمة لما 
كان من الفتوح الإسلامية التي نشرت هذه اللغة في المجتمعات الإسلامية 
التى اعتنقت الإسلام فأقبلت على العربية تتعلمها. 

على أن هذا اللحن لم يكن مقصورا على غير العرب ممن شملهم 
الإسلام» بل تجاوز ذلك إلى العرب أنفسهم فقد قيل إن الحجاج بن يوسف» 
وهو من آهل الفصاحةء قد عرض له اللحن'؟» فكيف يكون حال جمهرة من 
الرجال ممن اشتهروا بالعلم» ممن يرجعون إلى أصول غير عربية كالحسن 
البصري مثلا وطائفة أخحرى من هؤلاء لم ينجوا من غائلة اللحن"؟ . 


ومن آجل ذلك فکر أهل العلم في وضع ضوابط يستعين بها المعربون 
على ألا يرتكبوا شيا من اللحن» وارتكاب اللحن هجنة وعيب للعالم بله 
الجاهل» وللعربي بله المولى» وذلك لأن شيثاً منهم عرض لجمهرة المسلمين 
عرباً وغير عرب» وهم يتلون القرآن. والمسلمون جد حراص على ألا بحدث 
شيء من هذا. لقد كانت العربية لخة التنزيل العزيز ولخة السنة النبوية 


(۱) البیان والتییین ۱۹۳/۱ . 


الشريفة» فليس من المقبول أن يعرض لهذه اللخة الشريفة شيء مما يقدح فيها 
من اللحن الذي بدأ يشيع . وإذا كانت العربية قد شرفت بهذه المنزلة العلية» 
فهي كلام الله وكلام نبيّه» وهي المروءة الظاهرة('»» فحري بالمسلمين أن 
يعملوا على صونها وإبعادها عن غائلة اللحن. 

لقد ذهب أهل العلم من أهل العربية وغيرهم من العلماء إلى هذا 
فقال كثير منهم : إن أبا الأسود الدؤلي ٠‏ هو الواضع› وقد سيقت أخبار كثيرة 
فى هذا المعنى تتفق في فحواها وتختلف في أجزائها. وتعقد هذه الأخبار 
الصلة بين أيى الأسود وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقد قيل في هذا 
أا ان أا الأسود وضع أبواب الفاعل والمفعول» والمضاف وحروف 
اللصب والجر والجزم› والتعجب والاستفهام والعطف والنعت و(إك 
وأحواتها» . 

ولا أريد أن أخوض في تدقيق هذاء وما كان من أثر لأبي الأسود وما 
أنجزه في الدرس النحوي . لقد قال النقاد في ذلك كثيراًء وليس من غرضي 
أن أعرض لهذا. لقد وضع الحو فكان النحاة الأرائل ممن قيل إنهم أخحذوا 
عن أبي الأسود» وليس من المهم أن أعرض لمن سبق في الأخحذ عله أعنبسة 
الفيل آم ميمون الأقرن». وليس من غرضي أيضاً أن أعرض لعيسى بن عمر 
وقصة كتابية «الإكمال والجامع»» وما كان من أثر ليحيى بن يعمرء وهو من 
أهل القراءات . وليس لي أن أعرض للنحاة الأوائل كعبد الله بن أبى إسحاق 
الحضرمي وأبي عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد وسيبويه. 
وقد كان لكل من هؤلاء منزلته العلمية ومحله في تاريخ العربية. 


.٩٦ ۰۹۰٩ انظر «الإيضاح في علل النحو» ص ص‎ )١( 
. ۱۸ انظر : أخبار النحويين البصريين ص ٥ء نزهة الألباء ص‎ (۲( 
.٠١ انظر: إنباه الرواة ١/۱۹ء طبقات النحويين ص‎ )۳( 


١)۷ ١١ ء١١ اخبار اللحويين البصريين ص‎ ۲۰۹/۱۹ ۷/٩ معجم الأدباء‎ )٤( 
. ۸ 


۱ ۰ 


غير أني اود أن أقول: إن من الظلم أن يقصر وضع النحو على شيوع 
اللحن» وذلك لأن شيوع اللحن افة بل نقص سرى إلى العربية كما بيّنا ذلك» 
وكما جاء في أسبابه في مصادرنا القديمة. ولو كان هذا سبباً لوضع هذا العلم 
الذي سمي «النحو» لما كان لنا هذا البناء الشامخء ولكان لنا منه ضوابط 
يسيرة تعين على إزالة العيب وسذ الخلل . لو اقتصر الأمر على هذا لكان لنا 
نحو يسير يلتزم به المعربون ويأخذون به كما يأخذون بسائر ما ينبغي أن 
يحتفظوا به مما يقال ومما لا يقال. أريد من هذا أن النحو في ضوء هذه 
الظروف التاريخية علم يسير يتزود به المعلموك في تعليمهم التلامذة تبصرة 
لهم وهم يمارسون العربية قراءة وكتابة» فهل كان شيء من هذا؟ أقول: لو 
کان شيء من هذا لوجدنا بين أيدينا أشياء قليلة مما يمكن أن تحمل على أنها 
ضوابط تفي بالغرض التعليمي الذي أشرنا إليه. غير أننا لم نقف على هذا 
والذي وصل إلينا هو شيء احر وهو ما كان من البناء الشامخ الذي نوهنا به. 
أنقول: إن النحو الذي قصد منه أن يكون ضوابط تقوم بها الألسنة قد نسي 
فلم يصل إلينا منه شيء؟ إذا كان هذا فكيف تحول إلى علم واسع له أصوله 
وفروعه ومنهجه؟ . 


وإني لأميل إلى أن «النحو» كان ينبخغي أن يكون على النحو الواسع 
الذي نعرفه ولو لم يكن قد ظهر اللحن وشاع. إنه العلم الذي بدأت أصوله 
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة» وهي الحقبة التي بدأت فيها 
المعارف العربية الإسلامية تنشاً وتزدهر حتى إذا كان القرن الثالث والقرن 
الرابع كان لنا علم لخوي واسع ينقسم أقساماً عدة» شأنه شأن سائر المعارف 
الأحرى. وإنه لعسير علينا أن نجد في الموروث النحوي ما يشير إلى أنه علم 
تعليمي تربوي يرمي منه أصحابه تقويم اللسان والقلم . 


وقد كان لغير العرب من الأمم طوال العصور نحو نظير ما كان للعرب» 
وهو عندهم كسائر العلوم تجد في عصور التطلع إلى المعرفةء وليس ضرورة 
أ فط لحن اوها داك 


۱۹ 


لقد انتهينا إلى أن اللحو كسائر المعارف الأحرى لا بد له أن يكون. 
وأن يشارك فى التراث العلمي القديم . وهذا يفضي بنا إلى أن نعرض للنسحاة 
على تراحي ا والقدر الذي ساهم به كل منهم في بناء هذا الصرح 
الشامخ › وما منهج كل منهم في هذا الدرس اللغوي . إن هذا ليفضي بنا إلى 
أن نعرض لما يدعى الخلاف النحوي وكيف كان وهو مادة هذا العمل الذي 
بغي فيه أن يكون الدارسون على بينة مما يقال في «المدارس النحوية». 

قول : لم يطلق القدماء على «مسائل الخلاف» في النحو القديم كلمة 
«مدرسة»» فلم يؤثر عنهم مصطلح «المدرسة البصرية» ولا مصطلح «المدرسة 
الكوفية» ولا «مدرسة بغداد» ولكننا كنا نقراً من قولهم : مذهب البصرين 
ومذهب الكوفيين ومذهب البغداديين› وربما ورد في قولهم : مذهب الأخحفشس 
ومذهب الفراء ومذهب سيبويه وغير ذلك. 

غير أن المعاصرين استحسنوا لفظ «المدرسة» فاستعاروها في مأدة 
الخلاف النحوي كما استعاروها في مسائل أدبية أخرى . وکأنهم استعاروها من 
الغربيين فقد أشار الأستاذ الدكتور طه حسين في درسه الأدبي إلى ما دعاه 
«مدرسة أوس بن حجر»» ولا يعرف الدارسون مدى صدق هذه المقولةء 
وكيف تكون القصيدة عند أوس بن حجر بناءٌ خاصاً يختلف عما كان لسائر 
الجاهليين؟ وقد استمراً هذا النهج في إطلاق «المدرسة» الأساتذة العقاد 
والمازني وشکري فکانت «مدرسة الديوان». كما أطلقها اخحرون على الأدب 
في المهجر على الخلاف الكبير بين أدباء المهجر في منازعهم الفكرية. 

ولحل من هذا ما ذهب إليه الباحثون في عصرنا في تاريخ النحو والنحاة 
فأثبتوا مصطلح «المدرسة» في نحو البصريين» ومثله «مدرسة» الكوفة 
و «مدرسة» بغداد تم کان لهم أن قالوا: ((مدرسة») المصريين › و «المدرسة» 
الإفريقية » و «مدرسة» الأندلسيين . غير أنك حين تنظر في التراث النحوي وهو 
مادة البحث» لا تجد أن جمهرة النحاة بصريین وكوفيین وغيرهم قد اختلفوا 
فى اول هذا العلمء» ولم ينطلق هؤلاء من أفكار متعارضةء ولكنهم قد 

1۲ 


اختلفوا في مسائل فرعية تتصل بالتعليل والتأاويل» فكان لهؤلاء 
مذهب ولأولئك طريقة أو مذهب أخرء وقد يكون الاختلاف بين بصري 
وبصري کما کان بین کوفي وکوفي آخر» ولا تعدم أن تجد بصريیاً قد وافق 
الكوفيين وكذلك العكس . 

ومن المفيد أن أقول أن كلمة «مذهب» وردت في الكلام على الخلاف 
اللنحوي فقالوا: مذهب البصريين كما قالوا مذهب الكوفيين ومذهب 
البخداديين ومذهب غيرهم» وقد تكون كلمة مذهب قد أطلقت على الطريقة 
ا مان عا اح هة كه ال ها ود سه ا کو 
ومذهب الأخحفش والفراء. وسنعرض لهذا لنتبين أن المذهب هو الطريقة» وهو 
أبعد ما يكون عن «المدرسة». ' 


صل الول 


المدرسة البصرية 
«أصولها ق الأوائل» 


ذهب الدارسون في عصرنا إلى أن البصريين أخذوا بالقياس كما 
أحذوا بالسماع. إنثا نلمح هذا في نقضهم لمسائل الكوفيين› فقد أبوا أن 
يستدلوا بشاهد لم يعرف قاثله» وحملوا كثيراً من الشواهد التي حرجت 
المسموع الشائع في أنها شاذة أو أنها ضرورة» وعلى ذلك لا يمكن 
أن تکون ااا في حکم . 

o ا‎ i E OR 
العرب فجعلوه أصاد ص عليه . وکأنهم أرادوا أن يقولوا: إن الكوفيين‎ 
لم يتوٹقوا ا غو د فقد قاسوا على النادر والشاذ» ولم يتحروا‎ 
صحة ما يصل إليهم من مواد» وسنرى مبلغ هذا الذي ذهبوا إليه في‎ 
المادة النحوية القديمة التي وصلت إلينا عن البصريين والكوفيين‎ 

لقد كان عبد الله بن أبي إسحاق شديد التجريد في القياس“ 
سریعا إلى تخطئة المعربين 5 خحرجوا عن المألوف في کلام ا 

فقد أخحذ على الفرزدق خروجه على العربية» والخبر المتداول متعالم). 
ومثل عبد الله هذا عيسى بن عمر الذي تجاوز هذا الحد فراح يتعقب 


. ۲١ نزهة الألباء ص‎ )١( 
.۲۸ - ۲۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۷ 


الجاهليين» فقد أخذ على النابغة ما يمكن أن يندرج فيي باب اللحن›. 

ومما يعرف من تشد البصريين ما جاء في ترجمة أٻبي عمرو بن 
العلاء» فقد روي آنه سأل أبا خيرة» وهو من الأعراب» عن قول العرب: 
استأصل الله عرقاتهن » فنصب أبو خيرة التاء من «عرقاتهن»» فقال له أبو 
ا جلدك). وهذا يعني أن اللحن أو ما يشبه 
ذلك سرى إلى الأعراب لأن أبا عمرو كان قد سمع أبا حيرة يروي الشاهد 
بالكسر» فلم يتردد في مؤاخذة أبي خيرةء وهو أحد الأعراب الذين 
أحذت عنهم اللغة» باللحن وذلك لتقدمه في السن وطول مخالطته لأهل 
الحواضر. وقد كانوا لا يطمئنون إلى لغة الحواضر فقد جاء في «الكتاب» 
أن يري روی عن يونس أنه كان يخطىء أهل المدينة في جعلهم «(هن») 
فصلا وينصبون «أطهر» في قوله تعالی : ۾ هؤلاء بتساتي هن طهر 
لکم 4 قال: وزعم ول أن غور ا وقال : احتبی مروان 
في ا في اللحن› وكان الخليل يقول: والله نه لعظيم جعلهم «(هن» 
فصاد وتصييرهم إياها بمنزلة «ما» إذا كانت لخغوا . 

وکان سيبويه قد ذهب إلى أن تحقيق الحجازيين لهمزة «نبىء» 
رديء فقد قال: وقالوا: نبي وبرية» فألزمها أهل التحقيق البدلء وليس 
کل شيء نحوهما يفل به هذاء وإنما يؤخذ بالسمع» وقد بلغنا أن قوما 
من أهل الحجاز من هل التحقيق يحققول (نسي ء) و «بريئه»» وذلكف 
قليل رديء. وهذا يعني أن سیبویه یحرص على المسموع فهو یری 
التحقيق في الهمزة في هاتين الكلمتين رديء قليل وإن ورد في قراءة 
جماعة من أهل العلم. 


(۱) الکتاب (سیبویه) ۲۲۳/۲ . 
() نزهة الألباء ص ۳۲ . 

(۳) الکتاب ۳۹۷/۱., 
(4) الكتاب ۱۷١/۲‏ ., 


۱۸ 


إن اهتمام سيبويه بالسماع «عمن يوثق E‏ کثیر» نجده 
واضحا في «الكتاب» في مواصع كثيرة»“. وهذا یعئی أن سیبویه ومٹله 
سائثر البصريين E‏ في السماع تشددهم في E‏ فهم 5 
پأحذون إلا عمن يوثق بعربيتهم فصاحة وأصالة E e‏ 
إليهم بسبب لاف غير العرب من الذين جاوروهم أو كانوا على 
مقربة منهم . 

وكأن السيوطي قد لخص الأمر فقال: اتفقوا على أن البصريين 
أصح قياساً لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع» ولا يقيسون على الشاذء 
والكوفيين أوسع رواية. 

وقال: وينقل عن الأندلسي في شرح المفصل قوله: الكوفيون لو 
سرا ا و ا وه وار ی ات اال ن اا و 
عليه بخلاف البصريين . 

قال : ومما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا: نحن نأحذ 
اللغة عن حرشة الضباب وأكلة اليرابيع» وأنتم تأخذونها عن أكلة 
الشواريز وباعة الكواميخ“ 

وقال أبو البركات الأنباري: لا يعلم أحد من علماء البصريين 
بالنحو واللغة أخحذ عن أهل الكوفة إلا أبا زيد فإنه روى عن المفضل 
الضبى ١<‏ . 

وجاء في «المزهر» للسيوطي : قال آبو حاتم : إذا فسرت حروف 
القران المختلف فيهاء وحكيت عن العرب ا فإنما أحكيه عن الثقات 


TV4 (or oF «</1 الحتاب‎ )١( 

(۲) أخبار النحويين البصريين ص .٠۹°‏ 

)۳( المصدر السابق صڃ‌ ۹ الاقتراح ص E‏ 
)٤(‏ نزهة الألباء. 


۱۹ 


منهم مثل : بي زید» والأصمعي » وأبي عبيدة» ويوئس» وثقات 
من فصحاء الأعراب وحملة العلم» ولا التفت إلى رواية الكسائي 
والأحمر» والأموي» والفراء وغيرهم”). 

ويأخحذ البصريون على الكوفيين شيوع الدخحيل في عربية أهل 
الكوفة» فقد جاء في «البيان والتبيين»»: وآهل البصرة إذا التقت أربع 
طرق يسمونها «مربعة»» ويسميها أهل الكوفة «الجهارسو» والجهارسو 
بالفارسية» ويسمون السوق أو السويقة «وازار» والوازار بالفارسية. 
ويسمون القثاء خيارأ والخيار بالفارسية» ويسمّون المجذوم «وبذي» 
بالفارسية . 


مصادر الدراسة تلل البصريين 

لفك كل :الامقراة غل أن النصرين فد عدوا اة مه 
المصادر» وهي . 
-١‏ القران: 

لقد اعتمد البصريون لغة التنزيل آصاڈ أقاموا عليه نحوهم » وهر 
أحد المصادر التي توثقوا بها مما أسسوا من نحوهم . ولا يعني هذا أن 
الكوفيين لم يحقلوا بالقران» وسنسط القول في ههل | الأمر علد الكلام 
على مصادر الكوفيين . 
۲ الشعر الجاهلي والإسلامي : 

لقد اعتمدوا الشعر الجاهلي أصلا من أصولهمء وقد تجاوزوه إلى 


(۱) المزهر ٠٠۹/۲‏ . 
(۲) البيان. والتبيین ۱۹/١‏ (تحقيق هارون). 


 ه‎ 


ورؤبة وأبي النجم مادة اعتمدوها في نحوهم. ولا نعدم أن نجدهم قد 
استشهدوا بشعر بشار بن برد')» وإن تجاوز عصر الحقبة التي وقفوا 
عندها في استشهادهم» فقد جاء في «الاقتراح» للسيوطي فيما رواه ثعلب 
عن الأصمعي : إن إبراهيم بن هرمة اخر من يحتج به» ومن المعلوم أن 
EIB RN SOA‏ 
منتصف القرن ال 

ولا بد أن ندخحل في هذا المصدر ما رووه عن الأعراب جاهليين 
وغيرهم ممن انقطعوا إلى البداوة من قيس وتمیم وأسد وهذيل وكنانة 
وطيء ولم يتأثروا بأولئك الذين كانوا في أطراف بلاد العرب الذين تأثروا 
بلغات الأقاليم المجاورة. 


آل لرن د ا الل ا اع م 
العلماء ممن ينتمون إلى E‏ 8 فقد جاء أن أبا عمرو بن 
العلاء قد قال في الحسن البصري : «ما ر يت أفصح من الحسن البصري 
والحجاج بن يوسف الثقفي » فقيل له: أفصح » قال : الحسن»' . 
وقد أشار الجاحظ إلى هذا وذهب إلى أن من هؤلاء الفصحاء الذين 
ينتمون إلى أصل غير عربي آبو علي الأسواري» وهو عمرو بن فائد الذي 
جلس يعظ في مسجده نحو ست وثلاثين سنة» وقد کان يونس بن حبیب 
يسمع منه کلام العرب ویحتج ره . 


)١(‏ لقد احتج أهل اللغة بشر بشار كما احتجوا بشعر غيره من المولّدين» ولكن النحاة لم 
يحتجوا بشعره» وإن جاء في الأغاني ۲۱۰/۳ أن سيبويه قد أورد في اد ا 
لبشار» و «کتاب» سیبویه يیخلو من شعر بشارء إلا اا ت ا ای الى ال0 
«الأخحفش» قد اعتمد شعر بشار. 

(۲) الاقتراح ص ۲۷ . 

(۳) وفیات الأعیان ۷۰/۱ (ط. دار صادر۔ بیروت ۱۹۹۸). 


. ۳٤۷/١ البیان والتییین‎ )٤( 


۲۹ 


ومک أن تقول : إن لغة التنزيل والشعر القديم جاهليه وإسلاميه› 
وما أثر من الأمثال الجاهليةء كل أولئك كان المادة التي احتج بها 
البصريون في وضع أصول العربية. ولم يكن الكوفيون بعيدين عن هذا 
النهج في نحوهم ولختهم› > على أن عامة النحويين الأوائل من كلا 
المصرين قد استبعدوا الحديث في احتجاجهم . 


وقد يكون لنا أن نقف وقفة خاصة على الأصول التي اعتمدها 
البصريون التي لم ينظروا إليها على نحو ما كان لهم من ذلك. لقد 
اعتمدوا لغة التنزيل» ولكنهم ضيقوا في هذا أشد الضيق» فلم يأخذوا 
بقراءات عدَّة وهي شيء من العربية» ولها آأساس في لخات العرب» فقد 
حملوا على الذطاً عبد الله بن عامر مقریء أهل الشام في قوله 
تعالى  :‏ وكذلك رين لكثير من المشركين تل ولاهم شركائهم 4 
بنصب « أولأدهم» وجر «شرکائهم». والخطاً المزعوم في هذا نهم 
يمنعون الفصل بين المتضايفين (المضاف والمضاف إليه) في غير ضرورة 
الشعر. فلم يقبلوا قرأءة ابن عامر مح علمهم أن لاء ندا حف 
وأن القراءات السبع مما يجب أن يؤخحذ به وهي حجة قائمة. 


ومثل هذا ذهابهم إلى تخطئة «معائش» بالهمز في قراءة نافع في 
قوله تعالى : ۾ لهم فيها معائش #» وحجتهم في التخطثة أن الياء في 
«معایش» أصلية لأنها من المد ي ((معسشة) » والمد الأصلى ل یدل 


+“ 


همره 


أقول: ولم يكترثوا بهذه القراءة» وكأن نافع ابتدعها ولیس له من 
سند يوصلها إلى الرسول مي . ولو أنهم توسعوا في فهم العربية ادرک 
أن العربية تجيز هذا ألم يقولوا «مصائب» ا ل «مصيبة»» ولم يسمع 
فيها «مصاوب» كما تقتضي القاعدة. 


ومن الشواهد المعروفة في تخطتهم للقراءة ما كان منهم في قراءة 


۲ 


حمزة مقرىء أهل الكوفة» وقراءته مشهورة» وهي إحدى السبع 
المعروفةء فقد قرأً: ل واتقوا الله الذي تساءَلون به والأرحام 4 » بجر 
«الأرحام» ووجه التخطتة نهم لا يجيزون العطف على الضمير المجرور 
إلا بإعادة الجار ما عدا ما ورد من ذلك ضرورة. وقراءة حمزة هذه: قد 
قرأ بها ابن عباس والحسن البصري بله نها قراءة متصلة السند. 

ومن المفيد أن ننظر فيما ورد فى «مقدمة» كتاب «المحتسب»» قال 
ابن جني في الكلام على ضروب القراءات: 

ورا تعدى داكت فاه آهل انا شا ای غارچ کن 

قراءة القراء السبعة المقدم ذکرهاء إلا آنه مع خروجه عنها ی بالثقة 
ا قرائه » محفوف بالروایات من آمامه ووراته» ولعلهء أو كثيرا منه مساو 
في الفصاحة للمجتمع عليه. نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته» 
وتعنف بغيره فصاحته. . . . وترسو به قَدّم إعرابه» ولذلك قرأ بکثیر منه 
من جاذب ابن مجاهد عنان القول فيه. 

ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القرّاء المجتمع ذ في آل الأمصار 
على قراءاتهم . . . . ولکن غرضنا منه أن نری وجه 8 ر الان 
ادا ان e‏ صححة الرواية بجرانه» آعم یت اا ا 
9 


وإذا كان النحاة البصريون قد ذهبرا إلى تخطئة قراءات مشهورةء 
فإنهم من غير شك لا يأخحذون بالشواذ منها على اتصال وجر يها 
على العربية» وإذا كان هذا موقفهم من القراءات فليس عجيبا أن پکون 
لهم موقف 4 ع لغات القبائل البعيدة عن مواطن البداوة التي سبق 
النظر إليها كما اأ سلفنا»ء ومن ذلك آنهم لم يأخحذوا بلغات القبائل التي 
كانت مواطنها أطراف بلاد العرب كاليمن والعراق والشام ومصر»ء وما 


.۳٣۳ ۳۲/۱ المحتسب‎ )١( 


۲۳ 


تاخحم الخليج العربي . ومن المفيد أن نشير إلى ما ذكره الفارابي في كتابه 
«الألفاظ والحروف»» وهو ما أفدناه من «المزهر» للسيوطي : 

« إن الذين زقلت العربية وبهم أقتدي » وعنهم u‏ اللسان العربي 
من بين قبائل العرب: : هم قيس وتميم وأسد» فان هو لاء هم الذين أخحذ 

عنهم أكثر ما اذ ومعظمه» وعليهم اتکل في الغريب» وفي الإإعراب 
A‏ ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين» ولم يؤخحذ عن 
غيرهم من سائر قبائلهم» فإانه لم يؤخحذ عن حضري قط ولا عن سکان 
البراري» ممن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين 
حولهم» فإنه لم يؤخحذ لا عن لخم ولا عن جذام لمجاورتهم أهل مصر 
والقىط ولا عن قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم هل الشام» وأكثرهم 
نصارى يقرءون بالعبرانية» ولا عن ثعلب واليمن فإنهم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان» ولا عن بكر» لمجاورتهم للنبط والفرس» ولا عن أهل 
اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة» ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا 
عن ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهمء ولا 
عن حاضرة الحجازء لأن الذين نقلوا عنهم صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون 
لغة العرب» فقد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم»'“ . 

إ0 لاسن رة علي لاط ات الاب ر ل ااا 
الأواثل في تشددهم ومسارعتهم إلى التخطئة في كل ما ورد عن العرب 
مما لا يتفق وما قرروا ا وقد يعجب المرء ء حين يراهم يخطئون 
sS BS‏ بي سلمی قوله: 


وذهب إلى أن المراد: كأحمر ثمود» فغلط). 


(۱) المزهر ۱۲۸/۱ . 
)۲( المصدر السابق 1/۲ 


۲٤ 


وإلى مثل هذا ذهب أحمد بن فارس فقال: «ما جعل الله الشعراء 
معصومین › بۆقون الغلط والخطاً فما صح من شعرهم فمقبول» وما أبته 
العربية وأصولها فمردود» كقوله: 
ألم يأتيك والأنباء تنمي 


قفا عند مما تعرفان ربوع 

فکله غلط وحطا . 

وكان مثل هذا صنيع عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي مع 
الفرزدق الذي ندمت الإإشارة إليه . 

ولا نعلم كيف يتفق هذا التشذد في حصر الأخحذ عن قبائل معينة› 
وما قیل في فصاحة فریش › وأنهم أفصح العرب» وان الرسول الكريم قل 
قال : «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش»› إننا نعلم أن قریشا 
فك آتيخ لها آن تتضل بالقائل الكثيرة» وبتمهرة من أقرام شى من غير 
العرب فكيف سلمت لختهم» وكيف جاز للنحاة أن يوافقوا على 
فصاحتهم ! . 

ومما أثبته السيوطى من قول الفراء ما يؤيد فصاحة قريش»› فقد 
قال : 

« كانت العرب تحصر الموسم في کل عام » وتحج الست في 
الجاهلية› وقریش يسمعون لغات العرب» فما استحسنوه من لغاتهم 


(۱) الصاحبي » ص ۳۳۹ . 


Yo 


تکلموا به» فصاروا أفصح العرب. وخحلت لغتهم من مستبشع اللغات 
ومستقبح إلألنماظ»(' . ٍ 

أقول: وكلام الفراء هذا مفيد جدا ذلك أنه من النحاة الأوائل» 
وهو وإن كان من أوائل الكوفيين فقد أخذ عن كبار البصريين» وليس 
یری من الأوائل إلا وهو مكبر للفراء منوه بعلمه وسىىقه . 

ومما يؤخذ على أوائل البصريين أنهم استبعدوا الحديث الشريف 
فی استشهادهم بحيجة أن الحديث يشتمل على قدر کبیر روى بالہعنى 
ولم يضبط بلفظه» وأن طائفة كبيرة من المحدثين لم يكونوا عربا ينتمون 
إلى أصول عربية هي موضع ثقة في عربيتها. وهذا نظر غير سديد» ذلك 
ان رجال الحديث قد تحروا التدفي والضرط › وتشددوا في ضط 
الحديث. وأحضعوا هذه اللغة الشريفة إلى ما دعوه «الجرح والتعديل»» 
الذي تناولوا فيه رواة الحديث. فكان لهم فيه موازين دقيقة» ومن هنا لم 
يكن للنحاة أن يرفضوا هذه اللغة التي بولغ في نقدها وضبطها والوصول 
بها إلى الكمال في الصحة والصواب . ولقد مر بنا أن الثقات من النقاد 
ومنهم الجاحظ قد أثنى على جماعة من آهل العلم من الموالى کالحسن 
البصري وعمرو بن فائد الأسواري وغيرهما» بحيث اطمآن النحاة أنفسهم 
إلى علمهم فصح عندهم الاعتماد عليهم کما صح الاعتماد على سیبویه 
مثلا وهو غير عربي . 

ولا أدري كيف أغضى أولئك النحويون عما قيل في غير واحد من 
ال العلم من رجال الحديث» ومنهم الشعبي المشهور الذي قال فيه ابن 
عياش الكوفي لمناظره في حضرة أبي العباس: «وآين أنت عمّن لم تر 
مينك مثله في زمانه» من أصحاب النبي» ولا أحفظ لما سمع» ولا أفقه 
في الدينء ولا أصدق في الحديث» ولا أعرف بمغازي النبي - قا 
دام المربء وحدود الإسلام والفرائض» والغريب» والشعرء ولا 
)١(‏ المزهر ۱۳۳/١‏ . 


۲٣ 


أوصف لكل أمر من عامر بن شراحيل الشعبى” . 
وقد عرف بين رجال الحديث جماعة من أهل العلم ممن عرفوا 
بتضلعهم من العربية» ومن هؤلاء حماد بن سلمة الذي قال فيه اليزيدي : 
وقد حكى السيرافي أن حمادا قال: «من لحن في حديثي فقد 
كذب عليٰ»» وأشار السيرافي إلى خبره مع سيبويه» فقد ورد في أخبار 
سیبویه : آنه يستملي على حماد. فقال حماد يوما: قال رسول الله 
س رما أحد من آصحابی لا وقد أحذت عليه لیس أا الدرداء» , قال 
سیبویه : لیس آبو الدرداءء فقال حماد: لحنت پا سيبويه» فقال سيبویه ٠‏ 
لا جَرّم لأطلبن علما لا تلحنني فيه أبدا“. 
قلت : كان أهل الحديث من حملة العلم وحسبك أن تعرف أن 
علماء الحديث. وكان الحسن البصري يقول فيه: «أيوب سيد شہاب 
آهل اليصرة»" . 
مالك وأبو حيان» فقد بدا لهم أن الأوائل قد اشتطوا وتجاوزوا العلم. 
ولا أدري كيف يتخذ النحويون لغة الشعر مادتهم في الاستشهاد 
ببحيث كان للشعر الغلرة على عامة الشواهد اللغوية والنحوية. ولم 
يأخذوا بالحديث؟ ومن المعلوم أن لغة الشعر لغة خحاصة للوزن رالقافية 
فيها سلطان. ومن هنا جاز للشاعر ما لا يجوز للناثر» فكيف تكون مادة 
تقوم عليها قواعد النحو؟ . 
)١(‏ البلدان رلابن الفقيه) الطبعة الأوربية ص ٠١۷١‏ . 


(۲) أخبار النحويين البصريين ص ٤٤-٤١‏ . 
(۳) البیان والتبیین ج ۴ هامش ص ٠١٤‏ . 


¥ 


ا حل الثان 


ادر الكذة 
«أصولها وبدايتها وأصحابها» 


لقد عرفت الكوفة كما عرفت البصرة فكلاهما مصران قد مصرهما 
المسلمون» واشتهر كل منهما طوال التاريخ 7 E‏ 
واضحاً في القرنين الثاني والثالث. وكان لكل منهما أثر في السياسة» فقد 
عرفت الكوفة «بعلويتها» كما عرفت البصرة بعثمانيتها. وكان أهل 
e RP a E E‏ 

وكانت الكوفة مركزاً من مراكز العلم كما كانت البصرة» ولسنا على 
يقين تام في سبق البصريين وانصرافهم ا Tl a‏ 
كان من ذلك في العلوم اللخويةء فقد عرف النحو في البصرة. قبل 
الكوفة» وإذا قيل النحو فلا بد أن يكون مما اشتمل عليه علوم العربية 
عأمة . ٿم جاء بعدهم الكوفيون ليشارکوا في هذا المسعى فکان منهم 
نحاة وعلماء لغة وأصحاب روايات في القراءات وسائر فنون العربية وما 
يتصل بها من أخبار وعلم بالأيام والوقائع» ولم يكن لا ورا على 
الکوفیین كما يتراءى لبعض الدارسين في عصرناء بل كان مثل هذا ما 
أحذ به البصريون أنفسهم على قدر واف من الحفاظ والتشدد. 


۳١ 


موصولة بأبي جعفر الرؤاسي › وإلى مثل هذا ذهب المعاصرون› ققد 
قیل : OE E rr‏ 
أحمد وانتفع به( . وکأن هذا هو الذي جعل المعاصرين يذهبہون إت 
التنافس المزعوم بين الخليل والرۇاسي. 

على أن من العلم أن نقول: إن النحو الكوفي بدأ بظهور أبي 
جعفر الرڙاسي › وقد تلمذ له الكسائي والفراءء وقد دک أبو البركات بن 
الأنباري أن له كتاب «الفيصل»» وكان ثعلب قد آشار إلى أنه أول كتاب 
في نحو الكوفيين › وكتاب «التصغير»» وكتاب «معاني القران»» وأشار 
ابن النديم إلى أن هذا الكتاب كان يروى إلى أيامه» وكتاب «الوقف 
والابتداء»(" . 


وجاء فى سيرة أبى جعقر هذا فى جملة من المصادر أنه قال ۰ 


«ارسل الف الخليل ش أحمد يطلب کتابي ۰ فبعشته إليه فقرأه ووصع 
کتابه»() . 


غير أننا لا نعرف من نحو أبي جعفر الرؤاسي شيثا في كتب النحو 
القديم» فلم يشر النحاة المتقدمون ای شي ء من ذلك ولم يصل إلينا 
شيء من مادة كتبه منشورة في الكتب التي ألفت بعده. وقد أشار 
a‏ بالدرس اللغوي إلى علم E‏ 
الهراء» وقد عد هذا هو وأبو جعفر الرؤاسي من أوائل الكوفيين . 

على أن الدارس ليقف أمام الكسائي والفراء فيرى فيهما أصحا 
المذڏهب الكوفي الذي بدأ يشيہ 


)١(‏ نزهة الألباء ص ۱ه. 

(۲) ضصحی الاسلام ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) نزهة الاألباء ص ٥۲ ١۱‏ وانظر الفهرست ص .۹٦‏ 
)٤(‏ نزهة الألباء ص ١ه.‏ وانظر الفهرست ص .٩٦‏ 


۳۲ 


الرؤاسي وعيسىی بن عمر الثقفي والخليل بن أحمد. وکأن تلمذة 
الکسائي تأاتي من آنه عکف على «کتاب» سیبویه یقرأه على آبى الحسن 
سعيد بن مسعدهة الأخحفش E‏ 

وکما کان البصريون معنيين ب «الكتاب» معجبين به مكبرين للجهد 
الذي بذله سيب ويه » ولما کان فيه عامة ارا الخليل حتى قال فره ابن 
السراج: «من أراد أن e‏ کا کی ف الفح ك كات سود 
فليستحي »(")› وکا کي اال الذي صنف «المقتضب» ليكون 
شيعا لکتاب سیبویه › أقول: كما كان هذا حال البصريين مح «الكتاب»› 
كذلك كان آوائل الكوفيين معنيين بالكتاب الذي وقفوا فيه على مسائل 
الخليل في النحو واللغة. 

لقد علي النحويون بصریول وکوفیون بهذا الكتاب فقد عرفنا أن أبا 
اللحسن الأخحفش ول من أقراً «الكتاب»» قرأه عليه أبو عمر الجرمي وأبو 
عثمان العا وجاء المبرد فقراً ۵ه على الجرمي والمازني › ٤‏ تصدی 
لإقرائه المبرد» فقرأه عليه ابن د و ا . ٹم شرحه 
الأخحفش الأصخر علي بن سليمان › وآبو بکر بن السراج» والرماني › وأبو 
سعد السيرافي › i‏ وابن الحاجب» وأبو العلاء المعري 
وغیرهہ “. وقد عرفنا أن للأندلسيين عدة شروح في الكتاب. 


. ٠١۸ نزهة الألباء ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) كان المبرد إذا أراد إنسان أن يقرا عليه كتاب سيبويه - يقول له: هل ركبت البحرء 
تعظيماً له» واستصعاباً لما فيه . انظر أخبار النحويين البصريين ص ه» نزهة الألباء ص 
. 

(4) نزهة الألباء ص ٠١۸‏ . 

(ه) داثرة المعارف الإإسلامية» مادة «سيبويه» , 


۳۳ 


وجاء الكوفيون فوجدوا في «الكتاب» ضالتهم کا اشنا ول 
اش ضرا على الكسائي الذي قرأه ٥‏ على الأخحفش بل کان الفراء ال 
من الڪساڻي فا وخ فل ان شیا ھن کراریشن «الكتاب» وجد لحث 


وسادته ال کان پجلس عليها ‏ . 

لقد كانت مادة «الكتاب» المصدر الذي يحتج به النحاة الأوائل في 
مناظراتهم › فقد عرف أن الأخفش رحد أن تحول الف بداد اتصل 
بالکسائي وناظره فیخطأه في جميع ما جاب به عن مسائله» ذكر ذلك 
الزبيدي في «الطبقات»“ في ترجمة سيبويه. 

وقد عرف الجاحظ قيمة «الكتاب» فقد قال : 


ردت اللخروج ات محمد بن عد الملك الريات وزير المعتصم 
ا أهديه له» N‏ سیبویه »› 
فلما وصلت إليه› قلت له لم أجد شيا أهديه مثل هذا الكتابت› وقد 


اث شتریته من ميراث الفراءء فقال ؛ والله مأ الى فا ا ا 
منه)(" . ۰ 
OP r e‏ تؤلف شيعا ولا 
يمکن أن تکون مادة يفوم عليها بناء نحوي في أصوله وفر وعه» فکیف 
يحق لنا أن نقول: إنه بداية مدرسة نحوية! . 

فمن مسائل الكسائي النحوية جواز أن يعمل الفعل المتعدي إلى 
وأاحد في الاسم وفي صمیره › ولا يستلزم ذلك عنده ما يستلزمه عند 
)١(‏ طبقات النحويين للزبيدي (سيبويه). 


(۳) وفیات الأعیان ٤۸۰/۱‏ . 


۳4 


المتكلمين من القول بتأثر معلولين بعلة واحدة» فهو ينصب «زيدأ» في 
قولهم : «زیدا ضصربته» بالفعل الذي بعده» لاأ بفعل محذوف مفسر» 
والفعل الظاهر عنده يكون ناصباً (زيدأ› وضميره» ولا يهمه ان يردي 
ذلك إلى الاعتراض عليه بتعدية الفعل إلى اثئين› مع آنه لا یتحدی بنفسه 
عند البصريين إلا إلى مفعول واحد. 

رق رر فعا ولا فاغل ل كما هو مروا هن لحه فقد کان 
يذهب إلى جواز خلو الفعل من الفاعل» وعلى ذلك لا يحتاج إلى تقدير 
الفاعل» أو تأويله في أول الفعلين المتنازعين عند أعمال الثاني . 

وقد نجد الكسائي يخالف البصريين ولكنه يعتمد رأيا سبقه إليه 
بصريون خرجوا على جمهرة أصحابهم» ومن ذلك قوله في «جوار» 
ونحوها التي لا يعدها من المنقوص» بل يجريها مجرى الممنوع من 
الصرف فيجرها بالفتحة مستشهداً على ذلك بقول الفرزدق : 
فلو كان عبد الله مول هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 


وکان عیسی بن e‏ ابصريین ذهبا هذا المذهب0. 
هجاء عید ل اسحاف ee‏ الذي غاز الفرزدق في ۆل 
وعض زماٹ یا ابن مروانٌ لم يدع ن الا الا سا او مات 


والخبر معروف(“ . وکان سيمويه قل حمل هذا على الضرورة› 
وقال بعد أن أورد بيت الفرزدق وقول الهذلي : 
أبيت على معاري واضحاتِ بهن ملوب كڌم العباط 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية ٠٦۳/١‏ . 
(۲) المصدر السابق .۸۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق ٥۸/١‏ . 
)٤(‏ نزهة الألباء ص ۲۷ . 
)٠(‏ انظر هامش الكتاب ٥۹/۲‏ وهو حاشية الأعلم الشنتمري . 


o 


«فلما اضطروا إلى ذلك في موضع لا بد لهم فيه من الحركة 
أخرجوه على الأصل . 

ومن مسائل الكساثي آيضاً جواز إضافة «حيث» إلى المفرد قياسا 
مستشهدا بقول الشاعر» وهو مما أده ابن الأعرابي : 
ونطعنهم حيث الحْبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم 

ركان البصريون ينكرون على الكسائى اعتماده على الشاهد الواحد 
أك اض س عاك TT‏ 
أصحاب أبي العباس المبرد: كان الكساثي يسمع الشاذ الذي لا يجوز 
إلا في الضرورة فيجعله أصلا ويقيس عليه فأفسد النحو بذلك. 
وذهب إلى مثل هذا أبو زيد من البصريين الذي كان يأخحذ على الكسائي 
لقيه أعراب الحطمية وأخحذه عنهم» وكأنه بهذا قد أفسد ما أخذه بالبصرة 
کله" . 

وقد أغفل المعنيون بتأسيس المدارس النحوية المزعومة حقيقة أن 
النحاة بصريين وكوفيين قد التقوا في مسائل كثيرة وتداخحل علم هؤلاء 
بعلم أولئك» فقد وافق الكسائي البصريين في مسائل كثيرة» كما وافق 
الفراء البصريين في مسائل عدة؛ وسنرى ذلك عند الكلام على الفراء. 

كما وافق الأخحفش الكوفيين في مسائل معروفة» وكذلك كان ابن 
السراج في موافقاته للكوفيين» فإذا كان هذا فهل يجترىء أحدنا ويزعم 
أن للكوفيين «مدرسة» ودلالة «المدرسة» في کان علم معر وفة» وهي في 
جملتها تتجاوز الخلاف على الفروع. 

لقد وافق الكسائي البصريين في استبعادهم الاستشهاد بالحديث 


. ۳۳۷ بغية الوعاة ص‎ )١( 
. ۱۸١/١۷۳ معجم الأدباء‎ )۲( 


۳٦ 


فقد ذكر السيوطي في «الاقتراح»: أن أبا حيان قال: «إن الوأضعين 
الأولين لعلم النحو المستقرين للأحكام من لضان العرب کاو عمرو بن 
العلاءء وعیسی بن عمر» والخليل بن اوك وسيبويه من | 
البصريين › والکسائي › والفراء» وعلي بن المتارا الأحمرء وهشام 
الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على هذا المسلك 
المتأحرون من الفريقين»'“ . 
التناقض الذي لا يمكن أن يكون نهج من يتصدى لمذهب جديد. ألم 
يأحذ بالشاهد الشاذ فيقيم عليه أصلا؟ وهو مما أخذه عليه البصريون. 

کان الکسائی وقد قراً «الكتاب» قد تأثر به فذهب فی مسائثل عدة 
مذهب الخليل بن أحمد كموافقته للخليل في ترکیب «لن» من «لا») 
و «آن»” ٩‏ . 

وكقوله فى «أن» المصدرية وما بعدها بعد حذف الخافض كما فى 
قولهم : عجث أن تدم غل هذاء فقد ذهب ا الجر وهو قول 
الخليل"' . 

ومن هذا ذهابه إلى أن «نعم وبشس» فعلان» وكذلك «أفعل» ف 
التعجب› والبصريون بعدول کل ذلك أفعالا). 
اثار الكسائي : 

جاء فى ترجمة الكسائى فى كتب الطبقات أن له مصنفات عدة 
منھا: کتاب معانی القران» وكتاب مختصر النحوء وكتاب القراءات› 
(۱) الاقتراح ص ۱۷ . 
(۲) شرح الأشموني ۲۷۹/۲۳ . 


(۳) شرح الرضي على الكافية ۱۸۳/٣۳‏ . 
)٤(‏ شرح الأشموني ۱۸/۳ ۲۷. 


۳¥ 


وكتاب العدد» وكتاب النوادر الكبير والصغير وغيرها. ولم يصل إلينا 
شي ء من تصانيفه سوى رسالته الموسومة ب «ما تلحن فيه الحوام»(' . 

وهذه الرسالة تشتمل على طائفة من الألفاظ مما ينطق بها العوام 
معدولة عن أبنيتها الفصيحة كأن تكون مفتوحة الأول» والعامة تكسرها أو 
تضمهاء أو تكون بالصاد وهي في لختهم بالسين أو بالعكس» ومسائل 
آخری تتصل بالتلکیر آو التانیٹ. 

على أن ما ينسب إلى الكسائي في النحو مما ذكر في كتب النحو 
كمجالس ثعلب» ومعانى القران للفراء؛ لا يمكن أن يكون مادة وافية 
تعين على معرفة نحو كثير يؤلف أسساً لمدرسة مزعومة» وليس كما ذهب 
بعض الدارسين من أن جملة هذه الأقوال تعين على رسم صورة 
لمنهجه . 

ومن المفيد أن نعرض لتلاميذ الكساثي لنقف على ما يمكن أن 
يضاف إلى المادة النحوية التي كان للكسائي فيها رأي ومشاركةء ولنبداً: 
١‏ الفراء: 

قلنا: إن الفراء أخحذ عن الكسائي وتلمذ له» ولكن هذه التلمذة 
ليست ذات أثر في تهيئة الفراء في مكانته ومنزلته فقد أخذ عن غيره كما 
سنری» کما عکف على «کتاب» سیبويه يقرؤه فيقف على مسائل الخليل 
فيه وهي كثيرة تبلغ عدة مئئين . ولنستمع إلى قول الفراء في الكسائي : 

لما حرج الكسائي إلى بغدادء قال لي الرؤاسي: قد خرح 
الكسائي إلى بغداد وأنت آميز منه. فجئت إلى بخداد» فرأيت الکسائي 


)١(‏ رسالة في أللخة طبعث في برسلاااو. وقذم ها بروکلمان » وطبعت في المطبعة السلفية 
بمصر ۱۳٤٤‏ ه. 


۳۸ 


فسألته عن مسائل الرؤاسي٬‏ فأجابني بخلاف ما عندي فغمزت قوماً من 
الكوفة› فقلت : نعم » فقال : الرؤاسي يقول کذا وکذا ولیسن ضوانا 

ومن هنا نعلم أن الفراء قد عرف الكسائي بعد أن كان قد أخذ من 

وقال الفراء: انما تعلم الكسائي النحو على الكبر“ . والخبر 
طویل وفيه بیان لاهتداء الحسائي ا معاذ الهراء الذي قصده ليتعلم 
العلم الذي يجنبه اللحن الذي وقع فيه وهو في مجلس فيه جماعة من 
آل لك 

ولم يعرف بين تلاميذ الكسائي من شغله النحو وكان له فيه مشاركة 
جادة كالفراءء فكتابه «معاني القران» يدل على هذاء فأنت تجد المسائل 
النحوية منثورة في هذا الكتاب» وهو يعرض لشرح كلمة في آية مثلا. 

ومن تلامیذ الكسائى علی بن الجارك اللحيانى › وکال من مقدمی 
أبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة من البصريين . 

على أننا لا نجد شيعا كثيراً يتصل بالنحو فيما أثر عن اللحياني› 
فقد قيل : إنه كان أحفظ الناس للنوادر عن الكسائي والفراء>. على أننا 
نجد فى هذا المأثور اللغوي مما حكاه اللحيانى : أن من العرب من 
ینصب ب «لم» وعلی هذه اللعة قراءة من قراً: و ألم نشرح اف 


.ه١‎ ٠١١ نزهة الألباء ص‎ )١( 
. ٠١ ٥۸ المصدر السابق ص‎ )۲( 
.۳٤١ بغية الوعاة ص‎ )۴( 

. ٤/۲ همع الهوامع‎ )٤( 


۳۹ 


صدرك ¢ بفتح الحاء ومنه قول الراجز: 
NG o‏ 
وما تخكاه: آن من العرب من يجزم بأن"»» وعليه قول الشاعر: 
أحاذرٌ أن تعلَمْ بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هيا 

وقول الأخحر: 
أ عا غاا قال ولد املا فمل ن انا ا ا 

وكأن تجويز الكوفيين الجزم ب «أن» جاء مما كان لهم من هذه 
الشواهد وغيرها» فقد كان الرؤاسي يقول: فصحاء العرب يلصبول 
ب «أن» وأخواتها الفعل» ودونهم قوم يرفعون بهاء ودونهم قوم يجزمون 
ها . 

وکأنْ اهتمام اللحيانى بهذه المواد یتأتی من أنه لغوي بتعفب 
النوادر على طريقة اللغويين فى عصره»ء فهو فى هذه المسألة قد أفاد أن 
الجزم ب «أن» لغة بني صباح” . 

وکان فد امار ا هذه اللغة من البصر ين وقد جمح 
السيوطي ين أف عسيدة واللحياني عند اللإشارة إ إلى هذه اللغة فيجعله من 
en‏ ولیس غریب ا بصريا e‏ 


, ۱۳١۷ نزهة الألباء ص‎ )١( 
.۷/٤ شرح الأشموني‎ )۲( 
"۳/۲ م الهوامع‎ (۳) 

(4) المصدر السابق ۳۸۸/۳ . 
)٥(‏ همع الهوامع ۳/۲ . 

. ۲۸۸/۳ حاشية الصبان‎ )١( 


وإذا كان ابن النديم قد نعت اللحياني بأنه غلام الكسائي“ فذلك لا 
یعنی آنه كوقی لته 

والذي يتضصح ا من علم هولاء النفر الذين أدرجوا مح الكوفيين 
أنهم في الأعم الأغلب أهل لغةء وأن الكثير منهم قد انصرف إلى اللغة 
والنوادر والشعر ولیس له e‏ من النحو إلا ما کان من بن معاوية 
وردت في ن النحو كقوله: أن الناف عن الفاعل ذ فى الفعل اللازم 
المبني للمفعول إنما هو د re‏ وذهابه إلى چ صوع ا 
التعجب من العاهات نحو: ما أعماه والألوان نحو : ما أحمره» وها 
وعیره من المسائل الفروع في النحو“ . 


وأما العباس ثعلب”“ فهو من النحويين الكبار» وقد عرف 
ب «مجالسه» ومناظراته لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» وهما يمثلان 
المذهبين فثعلب من مشاهير البغداديين الكوفيين» والمبرد من مشاهير 
الحر د وك ان ت اال متا و ول ود وا 
الكوفيين ثعلب. فذكر له الفراء» فقال: ولا يعثره). وقد عرف ثعلب 
بكتابه الذي كان شغل الدارسين وهو «الفصيح» الذي لا يذكر إلا اة 
إليه فيقال: «فصيح ثعلب»» كما عرف «بمجالسه». 


ولم يفتصر اهتمام ثعلب على النحو واللغة» بل تجاوز ذلكف اف 


.۷١ الفهرست ص‎ )١( 

(۲) الذي نعرفه أن أبا العباس ثعلب أخحذ فيما أحذ عن أبي البحسن على بن المغيرة 
الأثرم . نزهة الألباء ص ٠١١‏ . 

(۳) ومن ذلك قوله في أن «آم» مثل «بل» الهمع .٠۳۳/۲‏ ومنه أيضاً احتياره الرفع في 
الفعل المفصول بينه وبين «إذن» المصدر السابق ۲۹۲/۳ ومسائل يسيرة أخحرى. 

)٤(‏ أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف ب «ثعلب» توفي سنة ۲۹٩۱‏ ه. انظر ترجمته 
في : نزهة الألباء ۱۷۳ - ١1۱۷ء‏ وإنباه الرواة ۱۳۸/١‏ بغية الوعاة ص ٠١۷۲‏ . 


٤١ 


الشعر فکان معنا به فله في نقده «قواعد الشعر»» وله شروح لدواوین 
عدة كان قد جمعهاء ومنها ديوان زهير بن أبي سلمى وطائفة أخرى من 
دواوين الجاهليين والإسلاميين . 

وللعرض «لمجالس ثعلب» لنقف على كثير من مسائل العربية مما 
يشتمل على الحو والصرف» وهو يعرض لها فيشير إلى قول الفراء في 
طائفة من المسائل» كما لا نعدم ا ا ا ا 


وساتبع فی عر صی ماده («(فهرس مسائل الحربية» الذي ص حه الأستادذ عد 
السلام هارون للكتاب من الصفحة ۷٠١-۷٠١‏ وهو كما يلي : 


(أب) لغاتها وإعرابها: 
١‏ الاختصاص ر إذ قال نحن بتيء ومعشر› eT‏ 


قال الفراء: هو مثل : ازع وقال البصريون بفعل مضمر 

وفي (ص :)۳۷١‏ وقال أبو العباس بعضهم ينصب فيقول: 

قال : ولیس بالو جه › لان لن بالمدح پيمدح سه بان عددهم 
أربعة . والعرب تفعل هذا فى ي في «بني» و «رهط» و «معشر» و«ال». قال 
الفراء کانھم قالوا نحن e‏ ل داك 

۲ - إذا ومعاينها (ص )۳٠۸‏ و(ص ص )٤1۳ ٤٦۲‏ إذن 
(ص ۲ )۳١‏ . 

۳ - أرأيتك (ص في 2 ت ارأيتك هذا الذي 
وکذ| ا أرأيتك واراکا e‏ بفتح التاء . 


الکاف وجمعها للمؤنث والمذكرء هذا في جمیع العربية بختاره 
الكساثى . 
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۲ 


قال الفراء: إذا كان بمعنى أخبرني فأتبعه الاستفهام» فيقولون: 
أريتك زیدا هل قام » وأين هو» ومتی دھب؟ 

وادعى الفراء: إن الكاف قامت مقام التاء وثنوا الكاف وجمعوها 
وربُما همروه. 

وقال أهل البصرة: الكاف لا موضع لهاء إنما هى للخطاب. 


(ص )٥۸‏ قوله تعالی : #فسجدوا إلا إبلیس قال: إن کان إبلیس 
من الملائثكة فهر متصل › ون لم يکن فهو منقطع E‏ 

(ص )٠١١‏ قوله تعالى : لا يحب الله الجهرّ بالسوء من القول إلا 
lT‏ 

قال الكسائي : هذا استشناء يعرص . قال ۰ ومعی يعر ص») اسنشتاء 
منقطح . ومن قال «ظلم» وهو الذي منغ القری فر حص له ات داگ 
مظلمته . 

وقال الأستاذ هارون في تعليقه : لا على فرأعة «ظلّم» بالہناء 
للمعلوم» وهي قراءة الحسن › کذا في «إتحاف فضلاء الاج 
(ص .)۱۹٩‏ وذکر آبو حیان في تفسیره (۳۸۲/۳) آنها قراءة ابن عباس» 
وابن عمر» وابن جبیر »› وعطاء بن الات والضحاك› وريد بن أسلم» 
وابن ا إسحاف › ومسلم بن تسان والحسن › وابن الس تن وفتادة› 
وبي رجاء . 

وقال مجاهد: تضيّف رجل قوماً فأساءوا قراه فاشتکاهم» فعوتب 
فنزلت الآية (تفسير أبى حيان) . 

۳ 


(ص )٥٥۹٦‏ قوله تعالی : ر بلاغا من الله چه ئل .ام اة 
منقطع › ائ إلا اا ا 
قال المصادر وغيرها يستثنى بها استثناءُ منقطعاً. 
الاستفهام (ص )١۸‏ في «خول بعض ادواته على بعض». 
٦‏ -إسم الالة (ص ١٤ه٠)‏ في قوله تعالى: إهذان خحصمان 
ا عمله النصب مح حذف تنوینه (ص ۱۲۲)› 
و ا e‏ 
۸ - اسم الفعل (ص .)١٤١‏ 
انها الأصوات (ص .)٥٥٤‏ 


٠١‏ الاشتغال (ص )٠١‏ في قوله: اعبد الله ثوباً كسوتّه. على أن 
المؤلف لم يسم هذا «اشتغالا». 


١‏ آعاریب (ص ۲۰) قوله تعالى : #[فذلك يومئز يوم عسیر چ 
قال : فيومثد مرافع «فذلك». «ويوم عسير» ترجمة يومئذ. 
و (ص )٠١‏ في قوله تعالى : م#طيسئلونك عن الشهر الحرام قتا 
فيه# قال: عن قتالٍ فيه» كما تقول: ضربت الرجل رأسّه. 
و ( ص ۹۹ - )٦١‏ : اك 
أتيت بعبدالله في القدٌ موقا فال سعيداً ذا الخيانة والغدر 
فاك کان الكسائي يخفض وینصب» وکان الففراء Ed‏ 
الخفض. 
وقال: من نصب اشد أضمر فى مثل آ س أي فاثئت دا . 


٤٤ 


وعلق الأستاذ هارون فقال : «ألا) بالفتح والتشديد لغة في ف 
اللخضيضية . وقد نشد ابن الشجري هذا البيت في «الأمالي» ٠٠٠۳/١‏ 
وقال: وهذا قليل» لأن القياس ألا يضمر ما يتعدّى بخافض . 

وفي (ص ۷۳) وقال: آهل و 
وميم : و وقد ك ورا اك 


وفي (ص (٠۰۲‏ قوله تعالی : وما لهم ألا يعدَبّهم الله يوم القيامة وهم 
قل کفروا في الكتيا ما لهم آل يقع بهم العذاب» وموصح «أن» رفع . 

وفي (ص )٠۰١‏ وأنشد: 
فلو كنت ضبَياً عرفت قرابتي ولك زنجيّأً غليظ المشافر 
ولكنْ بك زنجياء أي يشبهك . 

ل ف ا غا ا ى ا ار ا 
رفعت فلت لكك زنجی › ات الإإسم» وهو شبيه باللقب . 

وقال الأستاذ هارون تعليقاً على البيت: كذا يورد النحاة هذا 
ال وصوابتب الرواية : «رغلیظ مشافره) وال من فصيدة للفرزدی 
يهجو بها أيوب بن عيسى الضبي . انظر الخزانة ۳۸١-۳۷۸/٤‏ 
واللإنصاف (ص ۱۱۸) وشواهد المغني (ص ۲۳۹)» والأغاني ۲٤/۱۹‏ . 

وفي (ص )۱٦١۰‏ الفرّاء يقول : «لدن غدوة» ينصب ويرفع 
ويخفض . فتأویل الرفع لدن کان وة kl Sk ia‏ ويعخفضصس 
ب ((رعلد) أي تید غدوة. ويقال ا دا رفت هي بمعی ((مڭ») . 

وفي (ص :)۱۷١‏ وأنشد: 
أنا ابن جلا وطلاع الشايا متى أضع العمامة تعرفوني 


4٥ 


ویروی «وطلاع الشنايا» ) فمن رفح جعله نا لابن › ومن حفضبه 
جعله ا ل «جاا)» فاعلم. 

وفی (ص ۱۷۸) : قولهم : جاءني تلانة فاد فأما آهل البصرة 
فيقولون؛ ضحد صاغدا» ونحن نقول: هى مغل قرلة: وحفظا» ونقوله 
بالواو والفاء وثم» وسيبويه لا يبدله بالواو» والمعنى في الثلاثة الأحرف 
واحد. 

وفي E‏ في قوله تعالی : و e‏ أقوال» تال 
2 لهذا. وقال: هي n,‏ «[فليعبدو رب هذا البيت» قال : 
ومعنی لإیلاف قریش € إيلافهم : يجعّل مثل : انہتکم ناتا رده الى 
الأصل . 

وفي (ص )۲٣۲‏ قوله تعالی : إن الله وملائکته پصلون على 
النبي ڳه قال : يجوز ولم نسمح من قراً به . 

O ET 
مثل قوله:‎ 

«فإني وقیار بها لغريب» 

اشا 
ياليتني وأآنت يا لميس ا ي 

قال أبو العباس: والفرًاء يقول: لا أقول إلا فيما لا يتين فيه 
الإإعراب» والكسائي يقول فيما يتبيّن وفيما لا يتبين . 

وفي (ص :)۲٠١‏ قال أبو العباس: من قال: «ولبثوا في كهفهم 
ثلذمائة سين ) فهو و فهو الا حتيارء لن السنين si‏ ولا تخ رج e‏ ( (أي 
ئ کأنه قال ` ولبثوا في کهفهم سين تلثمائةء فالسنون تأابعة 


٤“ 


للئلثمائةء والثلثمائة تابعة للسنون. وإذا قال ثلثمائة سين فأضاف» فإن 
السنين فیها لخات » يقال : هذه سنول فاعلم » ومررت بسنین فاعلم . هذا 
جمع على ما فسرنا. ولغة يقولون: هذه سنينك› ومرٴت سينك فیثبتون 
النون فيجعلونها كالواحد» فعلى هذه أضافوا. قال: وأنشد الفراء 
وأصحابنا : 
ذرانيَ من نجد فلل سنينه لبن بنا شيبا وشيبتنا مُردا 

وفي (ص )۳۱١‏ قال آبو e‏ في قوله عز وجل : «اقال فالحق 
وال أقول : أراد فأقول ا ا 

ومن رفع قال: فأنا الحق والحق قولى » وأقول في صلة الحق› 
والحق يمين . ومن قال وال والحى» قال : : فأنا الح وأقول الى 

وفي (ص ۳۲۲) وقال في قوله تعالی : «ویْکأن 0 الرزق)» 
قال: بعضهم يقول: ويلك» وبعضهم يقول: أعلم أن الله . 

وفي (ص ۳۲۲) وقال في قوله تعالی : ذلك ليعلم ا لم أنه 
بالغیب # : «ذلكڭ» في موصح رفع ونصب. من نصب أراد فعلنا ذلك 
ومن رفع أراد فعلنا ليعلم ذلك فيرفع باللام. 

وفي ض۸ انك لد 
تراك أمكنة إذا لم أرضّها أو يبط بعض النفوس جمامُها 

قال : أراد حتی يرتبط › تم به » وأنشد 

فيذرك من أخحرى القطاة فتزلق 

أو جزم «يرتبط» لكثرة الحركات . 

وفي (ص )٤۷۳‏ قوله تعالی : إِنه نه لح مثلَ ما تنطقون) 
قال : انتصاب «مثل» على آنها في موضع ا کأنه قال: إنه لحی 8 
مث ما نکم تنطقون . 


4۷ 


وفي (ص )٥۲١‏ قوله تعالى : ومن ذا الذي يقرضصِ الله قرضا حسنا 
فيضاعفه قال : هو جزاء لما قرب وهو «الذي» ویرفع حينئذ» وإذا 
کان جزاءَ «من» ا ل هل هذا مثل قولك: من زیڈ ا إليه؟ 
فقال: زيد لا يكون صلة ولا يجاب› ولكن لو قيل: من أخوك فقوم 
إل صب لا غير . 


قال ` والااسم ونعته رفع » وما بعل رما من صلتها. 
قال: وإنما تجعل «ما» مح «ذا» حرفا واحدا ولا تجعل «من» معها. 


وأملى في ذلك علينا: «من ذا يقوم» «من» لا جي م «ما» حرفا 
ادا وتکون ت «ما» . و«ماذا تصنع» یکون «ماذا» حرفا ادا 
واتمنع) عاملا فيهاء كأانك قلت: ما و > وإنما يجعلون «من» مح 
«دا» حرفا واحدا لن «من» للناس اا و «ذا» کل شي ء» وجعلوها مع 
«ما» ا ادا لأن «ما» مح «(دا» ا ا فقالوا: من ذا 
ولم يضمروا «هو»» لأن ر«ذا» يتم وينقصس 5 الذي يضمرون » فإذا 
من «ذا» نأتهء کان من قول الفرّاء والكسائي أن پرفع «من» بدا ودا بمن 
و «نأته) جواب الخبراء. كانه قال: من کک هذا نأته» وإذا 
الاستفهام قال: من ذا فناته؟ کأنه قال : من هذا فنأتيه. 


اة 
محلا كوعاء القنافد ضارباً به تفا كالمُخدر المعاجم 
وفي (ص )٥۹۲‏ قوله تعالی : ماذا آنزل ربکم قالوا أساطیر 
الین قال : هذا انهم و ينزل شیا هذه أساطیر 
«قالوا E‏ 
١‏ - اسم التفضيل (ص )٤۹۳‏ قال: إذا قالوا «أفعل» واقع بعده 
۸ 


فعل فإنه لا یثنی ولا یجمع ویوخځد. فتقول : أخوك أفضل قائم › وأ خوتك 
أفضل قاثم › ترید أفضل من قام » فان وقع «رجل» کان خطاًء لا يقولون 
إخحوتك أفضل رجل › لأنه لا یکون بمعنی «(من» . 


أقول : وقوله : واقح ركه فعل » آي بعد شه فعل وهو قاثم . 


۴۳ «آل» (ص )۳٠۰‏ کل ما کان مثل عباس والعباس» وخسن 
والحسن الألف کک e‏ رل واد 
٤‏ حول المعنی. وقال الکسائي لا إدا س الحسن والعباس 
لأنك : تقول : 0 رید الساعة وغداً ك 4 فتکرن له الحالات› فادا 
قلت : الحسن للت الألف واللام فيه دور ايرد فقد حرج إدا 
سميت به من ذلك الطريق 

وفي (ص ۳۹۷) : والمصادر كلها إذا دخحلت فيها الألف واللام 
كانت لمعهود» وإذا لم تدحلها کان على أفعل المصادر. قال: والمصادر 

٤إ‏ بمعنی غير (صس ۱( قال أبو العباس أحمد بن یحیی : 
«ما يعڄبني أن يهوم TN‏ مثلٍ هذا کثير في القران» وهو بمعنى 
غير. قال: والعرب تقول: «ما کائن ۰ قائما» تذهب به مذهب غير . 
يقال في ال «! إلا موقع واحد ل عا الكل» ا 

١‏ - «إلى» (ص )۲۲١‏ وقال أبو العباس في قوله تعالی : إلى 
المرافق# قال: هي مثل «حتى» للغاية» والغاية تدخحل وتخرج. يقال: 

٤۹ 


صربت القوم کی و یکول «زید» مضروبا وغير مضروب فيؤخحذ 
ها هنا بالاأوٹق 
گت 
٦‏ - امر وتصریفها ( ص ۳۰۸). 
۱۷ أن (صس I‏ إعمالها ميحذوفة » وأنشد: 
ألا أيهذا الزاجري اخ ال ونا اللدّات هل أنت مُخلدي 
ویروی «أحضر» . وقال : الرفح القياس . 
وا ا فل مذكورة ما جاء في (ص ۳۲۲) وان 
أن تقران على أشهاء ويیحكما مني السلام وألا تخا احا 
قال : هذه لغخة» ا ب «ما» . وات 
با ایی قدت لقي نتونکدا e Ca‏ 
أن تقرآن على أسماء ویحکما مني السلاء وألا تخبرا أحدا 
۸ ۔ إن تمحیضها للاستقبال (ص ۰.۲۳۰ ۲۳۱): إن عبدالله قام 


أقم» قال الفراء: إن أضمر مجهولا رَفْعّ لا غير وإذا أضمر غير مجهول 
e‏ ونصبا. قال : ول كلها يتقدّمها المستقبل والماضي والدائثم » 
و (إن» لا يتقدّمها إل مستقبلها. 


۹ إن رفح اسمها (ص :)٠١‏ قال: آنشدني محمد بن إبراهيم 
لامراًة بدوية : 
فليت ابن جاب من الناس خطنا وإ لنا في النار بعد خلود 

قال: وقولها «وأن لہا في 5 حلود» قال: دح على 
الاستئناف . وحكى الكسائي والفراء حمہ خا إن فك وتا راغبٰ» وقالا : 
بطلّت «إن» لما تباعدت . 

وفي (ص )۱۳١‏ تخفيف «إِن» . 


a + 


وفي (ص ۱۷۳) کسر همزة «إِن». 

-وفي (ص )۳١۸‏ الکلام على «إنيه». 

١‏ -وفي (ص ۱۱۲) الكلام على «آو» بمعنی «بل». 

۲ - وفي (ص )٤٤۸4‏ الكلام على «أما) وفي لغة «أيما» . 

۳ - وفي (ص ۲۲۸) الکلام على «إيه». 

۴ - زياد الباء (ص )۱١٤‏ و (ص ۲۷۳) و (ص ۳۰۱). 

.)٤٦۷ لا تدخحل الباء على «من» (ص‎ _ ٠٥ 

- بعض بمعنی «کل» (ص .)٥۰٩‏ 

۷ _ بئس (ص :)٠۲‏ وقال أبو العباس في قوله تعالى : #بئس ما 
قدمّت لهم أنفسهم ه قال: قال الكسائي : بس الذي قذمت لهم 
السخط» وكأنه بس الشيء شيء» قدمت لهم أنفسهم. وليس بشيء. 

وقال الفرّاء: شس ما يرفع (رما) بہشس ۰ ولا پیجور ہشں الذي قام 
رید . 

۸ _ إعراب «بین» وبناۋها (ص .)۲۹٣۳‏ 

۹ جمح المؤنث الذي وأا حده مذکر نحو : ابن عرس »› و 
بنات عرس › ومثله ابن اوی وابن فترة (ص ۱ ۹( 
الرجل وما اا و u‏ وما أشغله» وجِنْ E‏ وما ا 

وقال المازني : وهذا الضرب شاذ أ بحفظ ا و بو 


العباس : وهذا غلط» هذا کثر في الكلام حتی e E‏ فتعحبت 
العرب من المفعول لآنه صار e‏ و وإنما يتعجحب من الفاعل . 


ه١‎ 


۳۱ ۔ تفاعَلَ بمعنى تكلف الشيء (ص .)٥۲۳‏ 

۲ - الفصل بين التفسير والمفرد (ص )٥۲٤‏ والمراد بين التمييز 
اله 

الو کد د «أجمع وجمعاء وجمع» رقم ۱۱۹ . 

. ٠١١ التوكيد بالضمير المنقصل رقم‎ ٤ 

. ٤۹٩ ۲٥ ما یجمع بالواو والنون رقم‎ ٥ 


ما يجمع على فعلى رقم ۳۹ جمع المؤنث السالم رقم 
040٥‏ › جمع الأسماء المقطعة رقم ۹ إعراب سنين رقم TY CY‏ 


كسر نون الملحق بجمع المذكر السالم رقم ۲۱۳ . 

۷ - الجوازم : رفع جواب الشرط رقم ۲۷۸» ۳۲۳ .٦۱١‏ 

الجزم باللام المنوية (ص :)٠١١‏ وأنشد: 
فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير فيك نصيب 

قال : آراد: «ليكن» قال : وظهور اللام أجود. 

۸ - حروف الخفض لا يدخحل بعضها على بعض رقم ٥۳١‏ . 

۹ - «کان» تقدیرها قبل الماضي عند الفرّاء (ص .)٥۸١‏ 

«إني كفرت بما أشركتموني من قبل» عند الفراء أن فيه إضمار 
«كنتم»» وقال: كل ماض عند الفراء يحتاج إلى «كان» هكذا قال . وإنما 
يفعحل هذا ٳِذا کان جزاءَ آي إني كفرت بالشيء الذي كنتم أش ركتموني 
به . 

قال : والدلیل لا يكون الشيء إنما يكون غيره. 

أكتفي بهذا مما يتصل بالمسائل النحوية مع الإشارة إلى أن هناك فوائد 
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تتعلق بمواد لغوية مثل : سبحان وسوف والسين» والصفة المشبهة وصیغ 
المبالغة» وضمير الشأن (عماد) (ص .)٠٤‏ والضمير والظرف» والعددء 
وعسى » والعطف على الضمير المتصل» وكاد» والمقصور والمنقرص 
والممدود والموصول» والمفعول معه» و «المعارف. والنداءء والنعت» 
النواسخ» الوقف». 

لقد أتينا في هذه الصفحات على جملة من مسائل النحو التى كان 
ات ها رااان ارا ما رف ی وا اخنه 
من أراء الفراء» ومما أسنده إلى الكساثي . وليس في ذلك كله مما يوحي 
أو ينبىء أنه ابتعد هو والفرٌاء والكسائي عن عامة النحويين . وقد رأينا أن 
الفراء قد خالف الكسائي › وأن «ثعلب» کان له في بعض المسائل ري 
خاص» وليس في هذا ضير فقد اختلف بصري وبصري كثيراً ألم يختلف 
الأخفش عن غيره» وقد عرفنا أنه غير مرة خالف أصحابه ووافق 
الكوفيين . 

ولنعرض لشي ء اخر مما ورد في «معاني القرآن» للفراء لنكمل هذه 
الإلمامة باراء الكوفيين التي لا نراها «فتحاً جدیداً»» وليست بعيدة عن 
نهج غيره من م اا د وإذا كنا نقف من النحو القديم وقفة نقد 
في عصرنا هذا مما يمليه علينا الفكر اللغوي المعاصر فإن ذلك لا پوجه 
إلى البصريين وحدهم ٠‏ فکما کان في أقوالهم شيء لا نرضاه في 
عصرنا» كذلك نجد شيعا مثله لدی الكوفيين . 

فلك فد خا الفرة الكيان ف مسا ك وم 
المخالفة تحملنا على النظر في هذه «المدرسة»» ولا أقول المذهب أو 


(۱) انظر معانی القرآن ۲۹/۱ ۳۲ ۵۹ ۵۷ .٤۷۱ 6۱۹ ۱٦٥ ۷١‏ 
وانظر مجالس علب ٠٠٤ ء٦۲ ٦۰ ٥۹/۲‏ وفي شرح القصائد السبع ۴۳٠٠ء‏ 
OV (EEA‏ , 


or" 


الطريقة» وأصالتها وقيمتها العلمية من حيث قيامها على أسس كان 
«للمؤسسين» فيها «مبادىء» قويمة» وليس على أشياء مفتعلة كما ذهب 
«الساعون» إلى إقامة هذا الكيان الخيالي في عصرنا. کاد هؤلاء 
«الساعون» أن ن يوهموا الدارسين ممن هم من أصحاب الصنعة وغيرهم› 
أن ما ذهبوا إليهم علم خالص وبناء يقوم على قواعد» وفشا هذا حتى إذا 
أذن للناظر الحصيف أن يتعقب هذه الادعاءات ا أقيم على 
اور ة آربدل ن کن ا في خيالهم › فأوهموا غیرهم بصدی 
ما أرادوا. لقد ابتدعوا لكل من «المدرستين» اض تبختلف في الواحدة 
عن الأخحرى. إننا لا ننكر وجود منافسة بين المصريين» وإن الكوفيين 
أرادوا أن يفيدوا من الحاكمين وأن يكون لهم صلة بهم فبادروا في هذا 
السبيل وقطعوا الطريق على البصرييّن» وكان للحكام أثر في إذكاء النزاع 
والمنافسة» بين هؤلاء وأولغك» ولكن ألم يحدث شيء من هذا بين 
الكسائي والفراء وهما كوفيان» حين جاء الفراء إلى بخداد وعرف ما نال 
الكسائي من حظوة وجاه؟ . 

وقال الفراء : «لما حرج الكسائي إلى بغدادء قال لي الرؤاسي : قد 
حرج الكسائي وآنت آميز منه» فجئت إلى بغداد» فرأيت الكسائى » 
فسالته عن مسائل من مسائل الرؤاسي» فاجابني بخلاف ما عندي» 
فغمزت قوماً من علماء الكوفيين كانوا معي» فقال: مالك قد أنكرت 
لعلك من آهل الكوفةء قلت: نعمء فقال الرؤاسي يقول: كذا وكذا 
ولیس صوابا ..... على أنه لزمه بعد ذلك وأخذ عنه. 

وقد تجد الخلاف في المناظرات بين بصري وكوفي » ولكنك لا 
تعدم أن تجد كوفي اخر يرى ما يراه البصري فيخالف صاحبه أو 
أصحابه» ومن ذلك ما نجده من قول المبرد في «المقتضب» 0 ) : 


)١(‏ نزهة الألباء. 
(۲) المقثتضب ۲۳۲/۳ . 
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ومن زعم أن : «كتاب الله عليكم» نصب بقوله: «علیکم کات 
الله » فليس يدري ما العربية» لأن الأسماء الموضوعة موضع الأفعال لا 
تتصرف ق الأفعال فتنصب ما قبلها». 3 قول الكوفيين الأوائل 
كالرۇاسي والهراء» ولکننا جحد الفراء پر فضه ا 

ولنعد ال شي ء من مساثل الفراء التي کانت من مسائل الكوفيين 
فد جوزوا نقديم الفعل ی الفاعل أو نأثبه » ومن ذلك آنه أعرب رماأ) 
في قوله تعالی : وما آهل لغير الله به رفعاً بما لم يس فاعله”). 

وجاء في «معاني القران» في الكلام على اقتران خبر «لكن» باللام 
قول الفراأء: 


وإنما نصبت العرب بها إذا شدّدت نونهاء لأن أصلها: إن عبدالله 
قائم » فزیدت على رإن» لام وكاف» فصارتا جمیعا حرفا اا الاترئ 


أن الشاعر قال : 
ولكنني عن حبها لعميد 
فلم تدخحل اللام إلا لأن معناها «إن» وهي فيما وصلت به من أولها 
٤‏ قول e‏ 


«إن» هنا ا باد وهاء» کما وصلها نم لام e‏ فد 
یوصل من وله واخحره» فما وصل من وله واخحره» فما وصل من أوله : 
هذا وهاذاك» وصل ب «ها» من آوله» ومما وصل من اخره قوله: أما 
تريني ما يوعدون» وقوله: لتذهبنْ وتجلسنٌ» وصل من اخره بنون» 
وب «ما»» ونری أن قول العرب: کم مالك إنها (ما) وصلت من أولها 
بکاف» ئم إن الكلام کثر ب «کم» حتی حذفت الألف من اخحرهاء 
(۱) معاني القران ۲٦۰/۱‏ ۳۲۳. 
(۲) معاني القران ۰۳۰۱/۱ ۳۳۲/۲. 
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فسكنت ميمهاء كما قالوا: لم قلت ذاك؟ ومعناه: لم قلت ذاك. 

قال الشاعر: 
تا آنا الاه لم أسلمتني لهموم طارقات وذكر 

وقال بعض العرب فی کلامه» وقیل له: منذ کم قعدَ فلان؟ فقال: 
کمذ أخحذت فى حدينك› ا الكاف في «مذ» يدل على أن الكاف في 
«كم» زائدة» وا ليقولون : کیف أصبحت؟ فیقول : کالخیر وکخیر. 
وقيل لبعضهم : كيف تصنعون الأقط؟ فقال: کهین(' . 

ومن المفيد أن نقف قليلا على هذه المادة من علم الفراء لنقول: 
كيف يذهب أصحابنا الدارسون لنحو الفراء ونحو الكوفيين القائلين 
بمصطلح «المدرسة» إلى أنه النموذج الأصيل القائم على إدراك الحقيقة 
اللغوية العلمية» وكيف يغلو نفر منهم فتأخحذه حماسة عارمة فيدعي أن 
نحو الفراء أو قل نحو الكوفيين هو المثال أو النموذج الذي لا تدحله 
الحذلقه ولا يشوبه التكلف في التعليل والتأويل . 

إن هذا التكلف والافتعال الذي وجدناه فى مسألة اقتران خبر 
«لکن» باللام» وزيادة الكاف في «کم» شيء کا بعيد» وهذا التكلف 
أو قل هذه الصيغة الثقيلة نظير نما نجد عند البصريين من تأويلات 
وتعلیلات › فأین النحو النموذح؟ 

وأين الأصول اللغوية البعيدة عن «المنطق» في هذا التأويل» ألم 
يفعل البصريون نظائثر هذا. 

ادعى القائلون بالمدارس أن البصريين يأخذون بالقياس ولكنهم لا 
ينفرون من السماع ممن يوثق بعربيته» والكلام في هذا طويل» وقد كنا 
أشرنا إليه» وإن الكوفيين يأخحذون بالشاذ مما سمعوا ويقيسون عليه» وزاد 


.٤١١ ٤٦٥/١ المصدر السابق‎ )1( 
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المتحمسون للمدرسة الكوفية فقالوا: إنهم أهل قراءات وحديث» وكأن 
البصريين بعيدون عن القراءات» ولم يكن فيهم محدّثون! إذا كان هذا 
فأين نضع أبا عمروبن العلاء» وهو من هو في القراءات» وأين نضع 
طائفة أخرى من البصريين ممن كانت القراءات في شواهدهم ! 

وجاء في (معاني القران»: أن المردود على الإسم المرفوع إذا 
اضر یکره » لن المرفوع حفي في الفعل» ولیس کالمنصوب› لأن 
المنصوب يظهر“. وهذا يعني أنه ليس مع سائر الكوفيين الذين جوزوا 
واحتجوا بقوله تعالی : #ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى# وقول 
الشباعر: 
قلت إذ أقبلت وهر تهادڌى كنعاج الخلا تسف رك 

وقول جرير: 

ما لم یکن واب له لینالا) 


وفي مسألة عمل «ما» الحجازية يرى الفراء أن المنصوب بعدها 
نصب لما حذف حرف الجر» والأصل فيه أن يتصل بالباء“ . 

على أن عامة الكوفيين ما عدا الكساثي والفراء وثعلب لغويون. 

ونستطيع أن نعد جملة الكوفيين مبتدئين بالكسائي ثم الفراء 
وتلاميذها ج آهل لخة» وهم . ابن الأعرابي» والقىاسم بن معن › 
واللحياني › وهشام بن معاوية الضرير› وعلي بن المبارك الأحمر» وأبو 
مسحل والفراء» وثعلب» واین السكيث› ومحمد ين قادم » ومحمد ین 
سعلد ان وسلمة بن عاصم »› والحامض › وابن کان ونفطويه› وأبو 
)١(‏ معاني القران ٠٠٤/١‏ . 
(۲) الإإنصاف المسألة ٠٦‏ . 
(۳) معاني القران ٤١ ٤١/۲‏ وانظر المسألة التاسعة عشرة في «الإنصاف». 
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کر ن الأنباري › والأخحفش الصغير. و ادا اشا الكساثي والفراء 
وتثعلب طوقنا أن نقرر أن ساثر هولاء عرفوا باللغة غر يها ونوادرها 
وبالأخبار وأيام العرب وصنعة الشعر وجح الدواوين > على أن هله 
الاخحتصاصات کان لثعلب مشاركة فيها» ولا تقل مشارکه الفراء في هله 
المواد عن الاخحرين من البصريين وغيرهم . 

ولا دري كيف آمیز» وأنا درس المواد اللنحوية التي عرفنا ۰ 
البصريين › وشيئاً من ذلك مما عرفناه لدى الكوفيين › N be‏ 
القوم الأوائل اك ((مدر ستین ) مرعومین ها * مذدرسه القراءات أو القرّاء 
ومدرسة الكلام أو المتكلمين ! 

وأود أن أختم هذا الفصل فأشير: إلى أن جملة المأثور من اراء 
الكوفيين لا يؤلف مادة تشتمل مسائل النحو كلها على ما عرفناه في 
«كتاب» سيبويه»» و «المقتضب» للمبرد» و«الأصول» لابن السراج. 

ثم كيف تغلو بنا الحماسة فنذهب إلى حد أن نزعم: أن نحو 
الكوفيين يحقق النظر الحديتث في العلم اللغخوي من معرفة الأصوات › 
وبتاء الكلمة وتر کیب الحملة!! . 
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امحل اتال“ 


| ستقر |ء مسائل الخلاف١*)‏ 


كتب الخلاف وأهمها كتاب «الانصاف» لا البركات الأنباري . 


وأول مسائل الخلاف ما يتصل منها «بالعامل»» وفكرة العامل التي 
قال بها الفريقان تدحض من تذهب به حماسته إلى عد نحو الكوفيين 
النموذج والمثال الذي يقتصر على الفهم اللغوية الموضوعي » وسنرى أن 
الخل«اف بين الفريقين شىء بسیر :وان المحصول النحوي عند كليهما 
شيء متشابه لا يدفعنا إلى أن نعطي أحدهما ما لا يستحقه من القيمة 
إغراقاً وغلواً. 

وهذه هي المسائل التي كان الخلاف فيها يعود إلى اختلافهم في 
تقدیر «العامل»('“ : 


)١(‏ اقتصرت في استقرائي على كتاب «الانصاف» لأنه أقدم المصادر في هذا الباب» 
وساتبع هذا الاستقراء بتلخيص ما جاء في «الانصاف» للانباري» وفي كتاب «مسائل 
خلافية» للعكبري . 

(#) سأستقري مسائل الخلاف مصنفة حسب موادها في عامة الكتاب لأالفت النظر إلى أن 
هذه مسائل فرعية اختلفوا فیھاء کما اختلف أصحاب کل فریق بینهم» فکیف يتسنی 
الات ان رل اسن الدار ا مد تا فة اليكو 
عبد الرحمن السيد في كتابه «مدرسة البصرة النحوية» ومتابعاً كتاب «الانصاف». 
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ويرى الكوفيون : أن المبتداً يرفع الخبر» والخبر يرفع المبتداً فهما 
يترافعان('“ . 

١‏ - يرى البصريون أن المبتداً يرتفع بالابتداءء والخبر يرتفع 
بالابتداء» أو بالابتداء والمبتداًء أو بالمبتداً. 


۲ - يرى البصريون: أن الظرف إذا تقدم على الاسم ارتفع الاسم 
بالا بتداء . 


+ 


ویری الكوفيون: أن الاسم يرتفع بالظرف» ووافقهم المبرد» 
والأخحفش فى آحد قوليه“ . 

ا ووو نن الاسم يرتفع بالاہتداء إذا وقع بعد («لولا) . 

ویری الكوفيون : آنه يرتفع ب «لولا) . 

. یری البصريون الفعل يعمل وسحله في الفاعل والمفعول‎ - ٤ 

ويرى الكوفيون: أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل 
جميعاء أو الفاعل . وقال بعضهم : أن العامل في الفاعل معنى الفاعلية. 
وفي المفعول معنی المفعولية“ . 

٥‏ - يرى البصريون: أن العامل في الاسم المنصوب الذي نصب 
الفعل صمیره فعل مقدر. 

ويرى الكوفيون: أنه هو الفعل نفسه الواقع على الضمير”. 

٦‏ - يرى البصريون: أن الفعل الثاني هو العامل في باب التنازع. 
)١(‏ الانصاف. المسألة البخامسة. 
(۲) المصدر السابقء المسالة السادسة. 
)( المصدر نفسه» المسألة العاشرة. 


)٤(‏ المصدر نفسهء المسألة الحادية عشرة. 
)٠(‏ المصدر نفسهء المسألة الثانية عشرة. 


۲ 


ویری الكوفيون إعمال الفعل الأول ا 

۷ - یری البصريون أن خبر «ما» الحجازية منصوب بها. 

ویری الكوفيون أنه منصوب بحذف حرف الخفض» و«ما» غير 
عاملة° . 

۸ - یری البصریون: أن الخبر بعد «إنٰ» وأخحواتها مرفوع بها . 

ویری الکوفیون: آنه غیر مرفوع بها" . 

٩‏ - یری البصريون: أن الظرف الواقع یا للميخدا تضم فل 
مقذّر» أو باسم فاعل مقر ويرى الكوفيون: أنه ينتصب على 
الخلاف”“ . 

ویری ثعلب: أن الأصل في قولك: «زيد آمامك» هو «زید ا 
امك ذف النعل واأكي الظرف فق مضو 

١‏ - يرى البصريون: أن المفعول معه منصوب بالفعل الذي قبله 
بتوسط الواو. ويرى الزجاج من البصريين : آنه منصوبتب بتقدیر عامل . 

ویری الأخحفش : أنه منصوب انتصاب «مع) في رجت معه) . 

١‏ - يرى البصريون: أن المستشى منصوب بالفعل» أو بمعنى 
الفعل بتوسط «إلا». 

)١(‏ المصدر نفسهء المسألة الثالثة عشرة. 

(۲) المصدر نفسهء المسألة التاسعة عشرة. 

)۳( المصدر نفسه» المسألة الثانية والعشروك. 

(4) ومعنى «النصب على الخلاف» في هذه المسألةء إن الخبر هو غير المبتداأً. 


(ه) الانصاف» المسألة التاسعة والعشرون. 
)1( المصدر السابق» المسألة الثلائون. 
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a + 


وپری الکوفیون انه منصوب ب «إلا» ووافقهم المبرد والزجاج من 

البصريين . 
ت اض س س 2 

وقال الفراء وجماعة: إن «إلا» مركبة من «إن» و«لا» ثم خحففت 
«إن» وأدغمت في ل فنصبوا بها في الإيجاب اعتبارا ب «إِنٰ» وعطفوا 
بها فی النفی اعتبارا ب «لا). 

۲ - یری البصریون أن «واو) رب لا تعمل» والعمل ل «ربتٰ» 
مقدرة . 

ويرى الكوفيون: أن الواو تعمل في النكرة الخفض بنفسهاء 
ووافقهم الهبرذة من اليصر ف 

۳ - یری البصریون: أن «مذ» و «منذ» مبتدان» وما بعدهما حبر 
عنهماء أو حرفان جاران وما بعدهما مجرور بهما. 

ویریى الكوفيون: أن ما بعدهما مرتفع بتقدير فعل محذوف. 

وقال الفراء: بتفدیر مبتداً محذوف ‏ , 

٤‏ - یری البصريون : أن الفعل المضارع يرتقع لقيامه مقام 
الاسم . 

ويرى الكوفيون: أنه يرتفع لتعريه من العوامل الناصبة والجازمة. 

وقال الكسائى : يرتفع بالزوائد فى أوله<› . 

۵ ۱ = یری البصريون: آن المضارع في « لإ تاکل السك وتشرب 
اللبن» منصوب بتقدير «آنٰ» . 
)١(‏ الانصاف. المسألة الرابعة والثلاثون. 
)۴( المصدر السابق » المسالة اليخامسة والخمسون . 


(۴) المصدر نفسه» المسألة السادسة والخمسون. 
€3 المصدر نفسه » المسألة الرابعة والسبعون . 
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ويرى الكوفيون: إنه منصوب على الصرف”'). 

١‏ - يرى البصريون: أن المضارع الواقع بعد الفاء في جواب 
الأمر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والعرض ينتصب بإضمار «أن» . 

ویری الکوفیون: آنه ينتصب بالخلاف” . 

۷ - يرى بعض البصريين: أن فعل الشرط وجوابه مجزومان 
ببحرف الشرط . 

وقال المازنى : الجواب م على الوقف. 

ق لف ن الفعل بعد «لام کكي» منصوب ب («أن») 
مقدّرة بعدها نحو: جئتك لأن تکرمني . 

ويرى الكوفيون: أن اللام هي الناصبة للفعل من غير تقدير 
رآن»(“٠‏ . 

٩‏ - يرى البصريون: أن الاسم يرتفع إذا تقدم بعد «إن» الشرطية 
بتقدير فعل › والفعل بمظهر مفسر «للفعل المضمر» . 


)١(‏ الانصاف. المسألة الخامسة والسبعون. 
(۲) المصدر نفسه»ء المسألة السادسة والسبعون. 
(۳) المصدر نفسه»ء المسألة الرابعة والثمانون. 
)٤(‏ المصدر نفسهء المسألة التاسعة والسبعون. 


٥ 


وقال الأحفش : رتفح بالا بتداء . 

ويرى الكوفيون: أنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير 
فعل“. 

وقد اخحتلفوا في عمل الأداة. وهو کما ا 

دان العخففة من الق تع النص كما يرئ الصريورة. 

وهي لا تعمل النصب في الاسم عند الكوفيير (" . 

۲ - يرى البصريون: أن «أن» الخفيفة لا تعمل في المضارع 

والکوفيون يرون آنها تعمل . 

واحتج الكوفيون لرأيهم ببعض العرب ويقول العرب. 

واحتج البصريون بالقياس» وقالوا: إن القراءة التي استدلّ بها 
الكوفيون شادة ووجهوهاء وأما الآبيات فأولوها أو قالوا: إن النصب على 
سبیل التوهم والغاط0 ' . 

۳ د یری البصريون : أن ( کي » تکون حرف نصب» ويیجوز أن 
تون حرف جر . 

ویری الکوفیون: انها لا تکون إلا حرف نصب» ولا يجوز أن 
تکون حرف خفض . 


| المصدر نفسهء المسألة الخامسة والثمانون.‎ )١( 

(۲) ولكل من الفريقين تعليل ونظر فيما ذهب إليه» وصاحب «الانصاف» يبسط هذه الآراء 
لكلا الفريقين . 

(۴) الانصاف» المسالة الرابعة والعشرون. 

)٤(‏ المصدر نقسه» المسألة السابعة والسبعون. 
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دحولها على ما الاستفهامية' . 

٤‏ - يرى البصريون أن «كما» لا تات بمعنی («کیما»» ولا يجوز 
النصب بعدها. 

ویری الکوفیون: انها تأتی بمعناها» وینصب بها ما بعدها ویجوز 
و 

وقد احتج الكوفيون بالنقل عن ارب O‏ البصريون 
الروايات التى نقلها الكوفيون بالرفع. 

ه٥‏ ۔ يرى البصريون: أن «حتى» حرف جر والفعل منصوب بعدها 
بتقدير أن» والاسم مجرور بها. 

ويرى الكوفيون: أن «حتى» تكون حرف نصب ينصب الفعل من 
غير تقدير «أن»» وتكون حرف خفض من غير تقدير خافض . 

وقال الكسائي : پخفضص الاسم ب «إلى» مصمرة أو مظهرة( . 

| - يرى البصريون: أن تقديم خير المبتداً عليه مفردا كان أو جملة 


ويرى الكوفيون: آنه غير جائز. . 
وقد احتح البصريون بما ورد من کلام العرب وأشعارهم› واحتج 
الكوفيون بالقياس“ . 
)١(‏ المصدر السابقء المسألة الثامنة والسبعون. 
(۲) المصدر نفسهء المساألة الحادية والثمانون. 
(۳) المصدر نفسهء المسألة الثالثة والئمانون. 
)٤(‏ المصدر نفسهء المسألة التاسعة. 


¥ 


من أخواتهاء وقد وافقهم الفراء من الكوفيين . 
وقال الكوفيون بجواز ذلك» وأجمعوا على آنه لا يجوز تقديم حبر 
«ما دام» علیها( . 


۳ - يرى البصريون جواز تقديم خبر «ليس» عليهاء كما يجوز 
تقديم خبر «کان» عليها. 


ويرى الكوفيون: أن تقديم خبر «ليس» عليها غير جائزء ووافقهم 


الرد 

واحتج البصريون بما ورد في لغة التنريل» وقد أول الكوفيون 
القرأءة0) . 

E:‏ البصريون عدم جواز تقديم معمول ما بعد «ما» النافية 
عليها. 


وفل آجازه الكوفيون محتجیںن بالقياس” . 

٥ه‏ - يرى البصريون جواز أن تقول: ما طعامك آكل إلا زيده 
ووافقهم ثعلب . 

ولا يجيز ذلك الكوفيون محتجین بالقياس (› . 

“ - يرى البصريون عدم جواز العطف على موضع «إلَ» قبل تمام 
الخبر على كل حال . 


)١(‏ المصدر نفسه» المسألة السابعة عشرة. 

(۲) المصدر نفسه»ء المسألة التاسعة عشرة. 

(۳) المصدر نفسهء المسألة العشرون . 

(5) المصدر السابق» المسألة الحادية والعشرون. 


1۸A 


ويجيز هذا العطف الكوفيون. 

قال الكساثي : يجوز على كل حال ظهر عمل «إن» أو لم يظهر. 
وقال الفراء: يجوز فيما لم یظهر فيه عمل «إِن». 

واحتج الكوفيون بالنقل والقياس. وآول البصريون ما احتج به 


الكوفيون وحملوا ما حکي عن العرب على التوهم والغلط واستدلوا 
بالقياس”' . 


۷ - يرى البصريون عدم جواز تقديم معمولات: عليك وبدونك 
وعندك› في الإإغراءء ووافقهم الفراء. 

ویری الکوفیون جواز تفديم المعمول . 

وأاحتج الكوفيون بما سحاء في عة التنريل ٠‏ وما نقل عن العرب» 
وبالقياس . 

اح الصروة الاس وارلا ا ادن وا 

۸ - یری البصریون جواز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع 

ولا يجیر الكوفيون التقديم م الاسم الظاهرء ويجيزونه مع 
الم 

واحتج الكوفيون بالقياس › واحتج البصريون بالنقل والقياس^ ) . 

٩‏ - يرى البصريون عدم جواز تقديم حرف الاستثناء في آول 
الجملة. 


)١(‏ المصدر السابق»ء المسألة الثالثة والعشرون. 
(۲) المصدر السابقء المسألة السابعة والعشرون. 
(۳) المصدر السابقء المسألة الحادية والثلاثون. 


1۹ 


وأما البصريون فقد احتجوا بالقياس' . 
TEE‏ البصريوك عدم جواز الفصل بين المتضايفين بخير 


الظرف» وحرف الجر. 
ویری الكوفيون جواز ذلك في صرورة الشعر» واحتجوا ٻالمسمو ع 


واحتج البصريون بالقياس» ورذوا قول الكوفيين بأنه قليل» وهو مع 
قلته مما لا یعرف قاثله فلا یحتج به“ . 

- يرى أكثر البصريين أنه لا يجوز تقديم التمييز إذا كان العامل 

ويرى بعض الكوفيين جواز ذلك ووافقهم المازني والمبرد من 
البصريين › واحتج الكوفيون بالنقل والقياس › کما احتج البصريون 
بالقياس أيضا. . 

ومن وجوه احتلافهم شيء اخحر يتصل بالترتيب في بناء الجملة وفي 
العامل › وهو كما تىسیطه : 
منصوب ب «أن» مضمرة بعدها ولا يجوز إطهارهاء كما لا يجوز تقديم 
مفعول الفعل المنصوب بهذه اللام عليها. 


ویرى الكوفيون أن لام الجحد هي الناصبةء ويجوز إظهار «أن» 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة السادسة والثلاثون. 
(۲) المصدر السابقء المسالة الستون. 
(۴۳) المصدر السابق المسألة المئة والعشرون. 


VY 


بعدها للتوکید› کما يجور تفديم مفعول الفعل المنصوب بها عليها(' ‏ . 
واحتجح ھؤلاء بالقياس › وعلىٍِ جواز تقديم المفعول دما ورد من کلام 
العرب»› واحتجح ج البصريون اشا بالقياس »› وأولوا ما ت به الكوفيون . 
ا 

ويرى الكوفيون: أن الاسم المرفوع إذا تقدم في جواب الشرط 
فإنه پحوز فره الجزم ویجب الرفع › واخحتلفوا في تقديم المنصوب 
فأجازه الکسائی ومتعه الفراء. 

واحتح الكوفيون بالقياس كما احتج البصريون بالقياس وبما ورد 
من کلام العرب(؟ . 

۳ - یری البصريوك عدم جواز نصب الاسم المقدم على أداة 
الشرط ا بالشرط ولا بالجزاء . 

ویری الكوفيون جواز ذلك واختلفوا في جواز انه بالشرط› 
فأجازه الكسائى ولم يجزه الفر اء“ . 

ومما اختلفوا فيه في إعراب طائفة من الكلم فكما يأتي : 

١‏ - يرى البصريون جواز نصب الصفة ورفعها إذا كرر الظرف التام 
وهو حبر المبتدأً نحو: في الدار زيد قائماً فيها . 

ویری الكوفيرن أن النصب فيها وا جب . وأجمعوا على آنه إذا م 
يكرر الظرف جاز فيه الرفع والنصب. احتج الكوفيون بما ورد في لغة 
التنزيل» وبالقياس . 
)١(‏ المصدر السابق» المسألة الثانية والثمانون. 


٠‏ (۲) المصدر السابق» المسالة السادسة والثمانون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة السابعة والثمانون. 


أ4 


واحتج البصريون بالقياس» وذهبوا إلى أن مجيثه منصوباً في لغة 
التنزيل ا يدل على عدم جواز رفعه ‏ . 

رق الوت أن «غير» يجوز بناؤها إذا أضيفت إلى غير 
تک فی کل موصح يیحسن فيه «الا»» ولا يجوز بناؤها إذا أضيفت ال 

ویری الکوفيون جواز بنائها على الفتح سواء أضيفت إلى متمكن أو 

وقد احتج الكوفيون بالقياس» في حين أن البصريين احتجوا بأن 
الإضافة إلى المتمكن لا تجوز البناءء أما الإإضافة إلى غير المتمكن 
فتجوزه› . 

۳ - يرى البصريون وجوب نصب الاسم إذا فصل بين «كم» في 
الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر. 

ویری الکوفیون وجوب خفضه واحتجوا بالقیاس وبما ورد من کلام 
العرب . 

واحتج البصريون بما ورد من كلام العرب أيضاً وبالقياس» وحملوا 
على الشذوذ ما احتجٌ به الكوفيون . 

٤‏ - يرى البصريون عدم جواز إضافة النيف إلى العشرة نحو: 

ويرى الكوفيون جواز ذلك محتجین بالقیاس وبما ورد من کلام 
العرب . 
)١(‏ المصدر السابقء المسألة الثالثة والثلاثون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الثامنة والثلائون. 
(TT)‏ المصدر الشښابق» المسألة الحادية والأربعون. 
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الكوفيوك مما لا بعرف قائله» فلا يۇ حذ به وهو ضرورة' ‏ . 
8ز البصريون أن الاسم المنادى المفرد المعرف مبنى على 
ویری الكوفيون: آنه معرب مرفوع بخير تنوين» واحتجوا بالقياس . 
ويرى الفرأء : أنه مبني على الضم ولیس بفاعل ولا مفعول . 
واحتج البصريون بقياس اخر 
> - يرى البصريون: أن الميم المشددة في «اللهم« عوض من 
«يا»» والهاء مبنية على الضم لآنه نداء. 
ویری الکوفيون : أن الميم ليست عوضا من «يا» محتجين بما ورد 
مما قائلە وقالوا: الكوفيون ۳ آنه يجوز bo‏ بین 
العوض والمعوض في الضرورة(" 
۷ - یری البصريول: : أن الاسم المفرد النكرة ة المنفي ب ب «لا) مینی 
على الفتح . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة الثانية والأربعون. 

(۲) المصدر السابق» المسألة الخامسة والأربعون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة السابعة والأربعون. 
(4) المصدر السابقء المسألة الثالئة والخمسون . 


Y۳ 


۸ - يرى البصريون جواز صرف «أفعل منك» في الضرورة. 
ومنع الكوفيون ذلك واحتجوا بالقياس» كما احتج البصريون بقياس 
اخر . 
٩‏ - يرى البصريون عدم جواز ترك صرف ما ينصرف في الضرورة. 
وأجاز الكوفيون ذلك. ووافقهم الأخحفش والفارسي وابن برهان من 
الله 
وأجمعوا على جواز صرف ما لا ينصرف في ضرورة الشعر. 
وقد احتج الكوفيون بالقياس وبوروده في الشعر» كما احتج 
البصريون بالقياس” . 
٠‏ - يرى البصريون أن فعل الأمر للمواجه المعرّى عن حرف 
المضارعة نحو: «افعل» مبنی 
ویرى الکوفيون : أنه . معرب مجزوم , 
١‏ - يرى البصريون أن الياء والكاف من «لولاي» و «لولاك» في 
موضع جر ب «لولا». 
وقال المبرد: لا يصح لولاي ولولاك› ویجب أن يقال: لولا آنا 
ولولا آنت› ولم أت في «الكتاب» إلا منفصلا . 
ویری الکوفیون: آنه في موصع رفع » ووافقهم الأحفش. 
واحتج الكوفيون بالقياس» كما احتج البصريون بقياس اخحر) . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة التاسعة والستون. 
(5) المصدر السابق» المسألة السبعون. 

(۳) المصدر السابق» المسألة الثانية والسبعون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة السابعة والتسعون. 


۷٤ 


۲ - يرى البصريون أن «أيهم» : تبنی علی الضم إذا کانت بمعنی 
الذي وحذف العائد من الصلة نحو: لأضربن أيهم أفضل . ری 
الكوفيون أنها معربة. 


وقال الخليل: «أيهم» مرفوع بالابتداء و «أفضل» خبره» وأيهم 
ا ويحمله على الحكاية بعد قول مقدر» أي لأضربَنْ الذي يقال 
له: E‏ أفضل »› وحذف القول من كتاب الله وكلام العرب أكثر من أن 
یحصی . 

وقال يونس : «أيهم» مرفوع بالابتداء» و «أفضل» خبره» ويجعل 
«أيهم» اانا وف «لأضربن» عن العمل في «أيهم« فينزل الفعل 
المؤثر منزلة أفعال القلوب. 

وقد احتج الكوفيون بما ورد في لغة التنزيل وكلام العرب» واحتج 
البصريون بالقياس' . 

۳ - يرى البصريون أن الاسم الظاهر إذا كانت فيه الألف واللام 
لا يوصل كما يوصل «الڏذي» . 

وقال الكوفيون : يوصّل» واحتجوا بما ورد من كلام العرب. 

واحتج البصريون بالقياس» وأرلوا ما استدل به الكوفيون2. 

٤‏ - يرى البصريون أن ترخحيم الاسم الذي قبل اخره حرف ساكن 
يكون بحذف الحرف الأخير فقط . 

ويرى الكوفيون أن ذلك يكون بحذفه وحذف الحرف الذي بعده» 
واحتجوا بالقياس . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة المئة وائنتان. 
(۲) المصدر السابقء المسالة المثة وأربع . 


Yo 


واحتج البصريون بقياس خر( . 
اختلافهم في الإعراب التقديري 

| رئ البضر یون الأ شما الخة معربة من مكکان واحد» والواو 
والألف والياء حر وف الإعراب. 

وقال الأخحفش فى أحد قوليه : إنها دلائل إعراب كما فى التشية 
والجمع . 

وقال المازني : إن الباء في «أب» حرف الإعراب» والواو والألف 
والياء زات عن إشباع الحركات . 

ويرى الكوفيون أنها معربة من مكانين» واحتجوا بالقياس . 

واحتج البصريون بقیاس أخر ° . 

د قرئ: البضريرن أن الأآلفت والواو والياء في التثنية والجمع 
حروف إعراب . 

وذهب الأخحفش والمبرد والمازني إلى آنها ليست بإعراب ولا 
حروف إعرابه» ولكنها تدل على الإعراب. 

وقال الجرمي : انقلابها هو الإإعراب . 

ویری الکوفيون: أن هذه الحروف بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة 
في آنها إعراب» ووافقهم قطرب. 

واحتج الکوفيون بالقياس» كما احتج البصريون بقياس آخحر^ . 


(© الفضدر السابئ» السالة الخسيرن. 
(۲) المصدر السابقء المسالة الثانية . 
(۳) المصدر السابقء المسألة الثالغة . 


۷٦ 


اهرود ان ر الما اكان اتا فال ت 
ضميرا يرجع إلى المبتدأً ويرى الكوفيون أنه يتضمن. 
واحتج الكوفيون بالقياس كما احتج البصريون بقياس اخر). 


٤‏ - يرى البصريون أن خبر «كان» والمفعول الثانى ل «ظن» ا 


ويرى الكوفيون أنهما نصبا على الحال. 

واحتج الكوفيوك بالقياس › کما احتجح البصريون بقیاس اخ ٩۳‏ . 
الاختلاف فى معنى الأداة 

و الف وت ان الا ۷ ك0 ب الود 

ويرى الكوفيون آنها بمعنى الواو» واحتجوا بما ورد في لغة 
التنزيل» وفي كلام الخرت. 

ورد عليهم البصريون بقولهم : إن ذلك يؤدي إلى التناقض» وأولوا 
ما جاء به الكوفيون' . 


٢‏ ارق اضر ان اللام في قولهم : «لْزيد أفضل من عمرى) 
لام اللابتداء. 


ویری الكوفيون نها جواب قسم ندر والتقدير: والله ل 


واحتجوا بجواز أن يليها المفعول الذي یجب له النصب› ولو کانت 
للابتداء وجب أن يکون ما بعدها مرفوعا. 


)١(‏ المصدر السابقء المسالة السابعة. 
)۲( المصدر السابق › المسألة المثة والتاسعة عشرة . 
(۳) المصدر السابق» المسألة الخامسة والثلاثون. 


VY 


واحتج البصريون بأنها ذا دخحلت على مقعول «ظن» أوجبت له 
الرفع"“, 

۳ - يرى البصريون أن الواو العاطفة لا يجوز أن تقع زائدة. 

ویری الكوفيون جواز ذلك ووافقهم الأخحفش والمبرد وابن برهان» 
واحتج الكوفيون بما ورد منه کثيرا في لغة التنزيل وکللام العرب . 

واحتجح البصريون بالقياس › وأولوا ما استشهد به الكوفيون . 

. يرى البصريون أن «أى» لا تجيء بمعنی «بل»‎ - ٤ 

ويرى الكوفيون ورود ذلك» واحتجوا بلغة التنزيل وما جاء من كلام 
العرب . 

واحتج البصريون بہقائها على معناهاء وأوّلوا ما استشهد به 
الكوفيون”' . 

- يرى البصريون أن «إن» الشرطية لا تقح بمعنى «إذا». 
العرب . 
خروجها عن هذا المعنى » وأؤلوا ما احتج به الكوفيون<). 


٦‏ - يرى البصريون أن «إن» إذا وقعت بعد «ما» نحو «ما إن زيد 
قائم» تكون زائدة. 


)١(‏ المصدر السابقء المسألة الثامنة والخمسون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الرابعة والستون. 
(۴) المصدر السابق» المسألة السابعة والستون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة الثامنة والثمانون. 


۷۸ 


ويرى الكوفيون أنها بمعنى «ما». 


بالقياس '“ . 


۷ - يرى البصريون أن «إِنْ» إذا جاءت بعدها اللام تكون مخففة 
من الثقيلة واللام للتو کل 

ويرى الكوفيون ان «إِنٰ» بمعنی «ما» واللام بمعنی «إلا»» واحتجوا 
بما ورد في لغة التنزيل وكلام العرب . 

واحتج البصريون بالقياس» وجعلوا ما استشهد به الكوفيون حجة 
0 

۸ - یری البصریون أن «کیف» ا بها . 

ویری الکوفیون آنھا یجازی بھا کما یجازی ب «متی» و «أینما» وما 

واحتجح الکوفیون بالقیاس كما احتج البصريون بقياس اخحر”' . 

٩‏ ۔- يرى البصريون أن «هذا» لا تکون بمعنى «الذي» وکذا ساثر 
آشتهاء اللاشارة. 

5 

ويرى الكوفيون كون ذلك» واحتجوا بما ورد في لغة التنزيل وكلام 
العرب . 

واحتج البصريون ببقائها على أصل وضعها( . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة التاسعة والثمانون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة التسعون. 

(۳) المصدر السابق» المسالة الحادية والتسعون. 
)٤(‏ المصدر السابقء المسألة المئة والثلاث . 


۷۹ 


أقول: وهذا جملة ما ورد من الاختلاف في المسائل التي أثبتها آبو 
البركات في «الانصاف» مما يتصل بالنحو» فأما مواد الاحتلاف الأحرى 
فهي تتصل باللغة بوجه عام من حيث بنية الكلمة وما يتصل بضبطها 
erg ge es eee‏ أو ما يتصل بالأبنية 
ودلالاتها كمسألة المذكر والمؤنث أ و ما يتصل بالاشتقافق وأصول الكلم: 
وإليك عرضاأً بهذه الفوائد اللغوية التي اضطلمع بها اللغويون الذين 
لم دعرف لهم عناية بالمسائل النحوية »› وهي کما اتی : 
اى البصريون أن الأصل في همزة الوصل أن تكون متحركة 
مكسورة»› وإنما تضم في «ادخلٌ» ونحوه لئلاا تخرج من كسر إلى ضم» 
لگن ذلك مستثقل وليس في كلامهم شيء على وزلك «فعل» . 
ویری الكوفيون أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تبح حر که 
عين الفعل› وذهب بعضهم إلى اا الأصل فيها أن تكون ساكنة» وإنما 
واحتج الكوفيون بالقياس كما احتج البصريون بقياس آخر“ 
۲ - ویری البصريون عدم جواز نقل حركة همزه الورصل إلى 
الساكن قبلها. 
ورن اة جر لت 
من أبوك . واحتج ا بوروده سض لعة e‏ قا 
الس ا ا ا ب ا 
۳ - يرى البصريون أن همزة بين بين متحركة. 


() المصدر السابى المسألة المثة ئة والسبع . 
(۲) المصدر السابق المسألة المثة وإحدى عشرة. 


A * 


ویری الکوفیون أنها ساكنة» واحتج الكوفيون بالقياس كما احتج 
البصريون بقیاس اخ ٩‏ . 

٤‏ - يرى البصريون أن الواو من نحو «يعد» و «يزن» حذفت 
لوقوعها بين ياء وكسرة. 

ويرى الكوفيون أنها حذفت للفرق بين اللازم والمتعدي . 

د - يرى البصريون أن علامة التأنيث قد حذفت من «طالق» 
و «حائض» و «حامل») لأنهم قصدوا به النسب ولم يجر ؤه على الفعل . 

- يرى البصريون أ أن الاسم الذي اخره تاء التأنيث إذا سميت 
به رجلا لا يجوز أن يجمع بالواو والنون. وأجازه الكوفيون نحو: طلحة 
وطلحون . 

واحتج کل منھما بالقیاس". 

۷ - يرى البصريون أن الاسم مشتق من السمو. 

ویری الكوفيون آنه مشتق من الوسم . واحتج الفريقان بالقياس‹ . 

۸ - يرى البصريون أن اللام الأولى في «لعل» زائدة» ويراها 
الكوفيون أصلية“ . 


() المصدر السابقء المسالة المثة والخمس. 
(۲) المصدر السابقء المسألة الحادية والسبعون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة المئة وثمان. 

)٤(‏ المصدر السابقء المسألة الرابعة. 

. المصدر السابق» المسألة الأولى‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق»ء المسألة السادسة والعشرون. 


۸١ 


٩‏ - یری البصريون أن «کم» للعدد هي مفردة غير مركبة› ويراها 
الكوفيون مركبة<. 

١‏ - يرى البصريون أن «أيمن» اسم مفرد مشتق من اليمن» ويرى 
الكوفيون أنها جمع يمين ” 

۱ - یری البصريون أن في «كلا» و «كلتا» إفراد لفظي وتغنية 
معنوية › والألف فيهما كالألف في عضا ورحی . 

وبری الكوفيون أن فيهما تثنية لفظية ومعنوية» وأصل «كلا» هو 
«رکل» ف اللام وزیدت الألف للتاة والتاء في «کلتا» e‏ 
والألف فيهما کالألف في «الریدان» ولزم حذف نون التثنة للزومها 

واحتح البصريون بالقياس» وتأولوا ما استدل به الكوفيون”“. 

۲ - يرى البصريون أن السين التي تدحل على الفعل المضارع 
أصل» وأن أصلها «رسوف» عند الكوفيين . 

حتج الكوفيون بما سمع عن عن العرب من حذف الفاء وحذف 

الواوء 

واحتج البصريون بالقياس» وقالوا فيما استدل به الكوفيون من 
حذف أحد الحرفين إنه شاذ أو تفرد به بعض الكوفيين <“ . 

۳ - يرى البصريون أنه إذا اجتمع في أول المضارع تاءان»ء تاء 
المضارعة» وتاء أصلية فإن المحذوف منهما التاء الأصلية. 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة الأربعون. 

(۲) المصدر السابق» المسألة التاسعة واللخمسون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة الثانية والستون. 
)٤(‏ المصدر السابق» المسألة الثانية والتسعون. 


AY 


ويرى الكوفيون أن المحذوف منهما تاء المضارعة . واحتج كل من 
الفريقين بالقياس. 

٤‏ - ڏذھب الأخحفش وجماعة من البصريين إلى أن أصل «ذا») هی 
«ذیٰ» فحذفث الياء الثانية فبقي «دي») فأبدلوا الياء آلا لئلا پلحق 
ب «(کي»» فالألف منقلبة عن ياءء بدليل جواز الامالة» وإذا كانت منقلبة 
عن ياء لم يجز أن تكون المحذوفة واوا لأن لهم مثل «حييت»» وليس 
لھم مثل «حیوت» . 

وقال بعض البصريين: أصل «ذا» هر «ذوي» لأن باب «شریت» 
أكثر من باب «حبيت» فحذفت اللام تأكيداً للإبهام» ا 
اا وشاع ا وها 

وأما «الذي» فأجمعوا على أن الأصل فيه «لذي» نحو «عمي» . 

ويرى الكوفيون أن الاسم فيهما الذال وحدهاء وما زيد عليها تكثير 
لهماء وأاحتجوا بالقياس وبما حکوا من کلام العرب . 


واحتج البصريون بقیاس اخحر» وتأولوا ما احتج به الكوفيون من 


کلام العات*؟: 

٥‏ ۔ یری البصریون أن الاسم من («هو» و (هي» الهاء والواوء 
والهاء والياء . 

ویری الكوفيون أن الاسم هو الهاء وحدها» وزيدت الواو والياء 
تکثیرا للاسم . 


واحتج الكوفيون بالمسموع من کلام العرب» وبالقياس . واحتج 


(Y)‏ المصدر السابق»› المسألة البخامسة والتسعول. 


AY 


البصريون بالقياس › وحملوا ما اورده الكوفيون على الشذوذ . 

١‏ - يرى البصريون أن «إيا» من «إياك» و «إياه» و «إياي» هي 
الضمير»› والكاف والهاء والياء حروف لا موصع لها . 
معن بانفراده بخلاف غيره» فخص بالإإضافة عما منعه . 

وقال المبرد: «إيا» اسم مبهم للتخصيص ولم يضف غيره. 

وقال الزجاج› اسم مظهر حص بالإاضافة ا سائر المضمرات . 
وهي في موضع جر بالإضافة. 

وقال الكوفيون : «إیا» عماد» والكاف والهاء والياء هي الضمائر 

واحتج الكوفيون بقياس» كما احتح البصريون بقياس اخر١).‏ 

۷ - یری البصريون أن «(صمحمح» واكك على وزن 
«فعلعل» . 

ويرى البصريون أن الوزن «فَعْلّل» . 

واستدل كلا الفريقین بقياس ما“ . 

۸ - یری الکوفيون أن كل اسم زادت حروفه على ثلاثة آحرف 
فيه زيأادة» فالرباعي نحو «جعفر» فيه زيادة حرف قال الكسائى : ما قبل 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة السادسة والتسعون. 
(( المصدر السابق » المسألة الثامدة والتسعون . 
(۴) المصدر السابق المسألة المثة والثالثة عشرة. 


Af 


الأحرء وقال الفراء: الأخحير. والخماسي نحو «رسفرجل») فيه زیادة 
حرفین . 
ونحو «جعفر» و «سفرجل» لا زائد فيهما. 

وقد احتج ر الفريقين بقیاس م( . 

» د ير البضريون أن «سید» و «هین) و «میت») وزنها «فیعل»‎ ٩ 
. وقال بعضهم «فیعٌل»‎ 

ویری الکوفیون: آنه «فعیل»» واحتجوا بقیاسه على غیره من کلام 
الخرت. 

واحتج البصريون بالتمسك بالظاهر"؟. 

۹ - پری البصريون أن رخحطایا» aE‏ «خحطيئة ) على وزل 
«فعائل)» . 

ويرى الكوفيون أن وزنها «فعالی»» وهو ري الخليل 

واحتج الكوفيون بالقياس» واحتج البصريون بقياس اخر“ . 

١‏ وير ئ النضريون ان وزن «إنسان« هو «فعلان» ووافقهم بعضس 


الكوفيين . 
وقال الكوفيون أن وزله «إفعال» محتجین بالرجو ع إل الأصل 
وبالقیاس . 


واحتج البصريون بأصل اخر) . 
)١(‏ المصدر السابق»ء المسألة المئة والرابعة عشرة. 
(۲) المصدر السابق » المسألة المثة الخامسة عشرة. 
(۳) المصدر السابق»ء المسألة المئة والسادسة عشرة. 
)٤(‏ المصدر السابقء المسألة المثة والسابعة عشرة. 


Ao 


۲ - یری البصريون أن وز «أشياء» هو «لفعاء» وهو مقلوب 
«فعلاء) . 
وقال الكوفيون آنه «(أفعاء) وأصله (أفعلاء» ووافقهم الأخحفش . 


وقال بعضهم: ا 
حتج الكوفيون بالرجو ع إلى الأصل» وبالقياس › کما احتج 
e‏ ا إلى الأصل أيضاً. 
۲۳ - یری البصريون عدم جواز دخحول اللام في «لکن» . 
وأجاز ذلك الكوفين محتجین بما ورد من الشعرء وبالقیاس . 
وا C*‏ حتج البصريون بالقياس › وحملوا ما استدل له الكوفيون على 
الشذوذ١).‏ 
٤‏ - یری البصریون عدم جواز إدخال الألف واللام في «العشر» 
ولا e‏ في نحو: «خمسة عشر درهما». 
عشر الدرهم . 
وأجمعوا على آنه يجوز أن يقال : الخمسة عشر درهماً. 
واحتج الكوفيون بالمسموع من كلام العرب» واحتج البصريون 
بالقياس › وقالوا: ما حکاه الكوفيون قليل و اللاستعمال» بعيد عن 
القاد “) 
ياس ` . 
٥‏ - یری البصريون جواز أن يقال : ثالث عشر ثلاثة عشر. . ويسح 
ذلك الکوفيون . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة المثة والثامنة عشرة. 


A" 


احتجح الكوفيون بالقياس »› واحتج م البصريون بالسماع والقياس () 

YY‏ - یری البصريون 2 جواز نداأء ما فره اللف واللام» وهو 
جائز عند الكوفيين . 

احتجح الكوفيول بالسماع» واحتج ج البصريون بالقیاس ۲ 

۸ ۔ یری الرص بون عدم جواز ترخحيم المضاف إليه» وهو جائز 
لد ۰ واحتج الكوفيون بالسماع والقياس . 

حتج البصريون بالقياس › وحملوا ما استدل به الكوفيرن على 
أوسطهة ا ا الکسائي. 

ویری الكوفيون جواز ذلاكک» واحتجوا بالقياس › وأاحتج ج البصريون 
بقياس اخر‹ . 

۹ - پری البصريون عدم جواز ندبة النكرة والأسماء الموصولة› 
ویری الكوفيون جواز ذلك واحتج هؤلاء بما ورد من کلام العرب» واحتج 
البصريوك بالقياس › وحملوا ما استدل به الکوفيون على الشاود. 
وهو جائز عند الكوفيين . 

حتج الكوفيون بالسماع والقياس › واحتج < البصريون بالقيأاس › 


)١(‏ المصدر السابقء المسألة الرابعة والأربعون. 
(۲) المصدر السابقء المسألة السادسة والأربعون. 
(۳) المصدر السابقء المسألة الثامنة والأربعون. 
)٤(‏ المصدر السابقء المسألة التاسعة والأربعون. 
(ه) المصدر السابق» المسألة الحادية والخمسوك. 


AV 


وی البصريول عدم جواز انتغعهال «(من» في الزمان» ویری 
الكوفيون جواز استعمالها في الزمان والمكان , 
العرب . 

واحتج البصريون بالقياس وأؤلوا ما استدل به الكوفيون”). 

۲ - يرى البصريون عدم جواز الجر في القسم بإضمار حرف 
اة نحو : ها الله . 
من غير عوض» واحتجوا بما ورد من كلام العرب من آنهم يلقون الواو 
من القسم ويخفضول بهاء وبما جاء من اعمال حرف الخفض مح 
الحذف . 

واحتج البصريون بالقياس . 

۴ - يرى البصريون عدم جواز إضافة الشيء إلى نفسه وإن 

واحتج الكوفيون یما ورد في أخة التنزيل وبالمسموع من کلام 
العرب . 


)1( المصدر السابق › المسألة الثانية واللخمسون. 
(۲) المصدر السابق» المسألة الرابعة والخمسون. 
(۳) المصدر السابىء المسألة السابعة والخمسون. 


AA 


واحتج البصريون بالقياس» وأولوا ما احتج به الكوفيون". 

)۴ _ يرى البصريون عدم جواز تأكيد النكرة بغير لفظها» ويرى 
الكوفيون جوازها إذا كانت مؤقتة . 

حتج الکوفیون بالسماع والقياس» واحتج < البصريون بالقياس › 

وأولوا i‏ به الكوفيون» وحملوه على e‏ 

٠‏ _ يرى البصريون عدم جواز العطف على الضمير المخفوض»› 
ویری الكوفيون جوازه. 

وقد اف الكوفيون بما ورد في لغة التنزيل وبالمسموع من کلام 
e‏ وج ج البصريون أن a‏ وأحد» والضمير | ذا 
الجار» و e E‏ وأولوا ما استشهد به 
الكوفيون" . 
المتصل | إا على قبح في الضرورة. 

وأجمعوا على أ نه إذا كان هناك توکيد أو فصل فإنه يجوز من غير 


)١(‏ المصدر السابقء المسألة الحادية والستون. 
(۲) المصدر السابق» المسالة الثالثة والستون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة الخامسة والستون. 


۸۹4 


واحتج البصريون بالقياس» وأولوا ما استشهد به الكوفيون وحملوه 
على الشذوذ أو الضرورة؛. 

۷ - یری البصریون عدم جواز العطف ب «لكن» في الإيجاب› 
العطف في النفي . 

حتج الكوفيون بقیاسها على «بل»» واحتج ج البصريون بالاستغناء 
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۸ - یری البصریون عدم جواز إظهار «أن» بعد «کي» ولا بعد 
(-حتی ) . 

ويرى الكوفيون جراز ذلك وعندهم أن کي » اص ورات توکید . 

وقال اوت العامل اللام و « کي » و «أن» «(توکید) . 

وا حتج حتج الكوفيون بالسماع والقياس › واحتج حتج البصريون بالقياس » 
وحملوا ما استدل ره الكوفيون على الشذوذ أو الضرورة وأولوه” . 

۹ - یری 0 جواز إدخحال نون التوكيد الخفيفة على 

ویرى الكوفيون جواز ذلك . واحتج كلا الفريقين بالقياس <“ 


)١(‏ المصدر السابق المسالة السادسة والستون. 
(۲) المصدر السابق » المسألة الثامنة والستون. 
(۳) المصدر السابق» المسألة الثمانون. 

)٤(‏ المصدر السابق» المسالة الرابعة. 


۰ _ يزى البصريون عدم جواز أن يقال: كنت أظن أن العقرب 
أشدٌ لسعة من الزنبور فإذا هو إياها. 

ويرى الكوفيون جواز ذلك» واحتجوا بالسماع وبالقياس» كما 
احتج البصريون بقياس اخر 

1 - يرى البصريون عدم جواز مد المقصور في الضرورة 
الشعرية› ویری الكوفيون جواز ذلك ووافقهم الأخحفش . 

وأجمعوا على جواز قصر الممدود في صر ورة الشعر. 
ممدود» وكذلك Ê‏ يفصر من الممدود ما لا پچی ء£ فی باره مقصور» 
واحتجح الكوفيون بمجيئه في الشعر» وبالقياس . 
الکوفيون مژول» وبعضه لا یعرف قائله فلا یحتج به . 

۲ - رى البصريون عدم جواز أن يحذف من المقصور أو 
الممدود شىء عند التفنية وإن كثرت حروفه. 
ومن الممدود الحرفان الأخحيران» واحتجوا بالقياس . 

حتج البصريون بأن الحذف عدول عن الأصل والقياس والنقل 

من والحذف لیس E‏ ظا 

ومن مساثل الاختلاف مواد اختلفوا أفعل هي آم اسم آم حرف . 


)١(‏ المصدر السابقء المسألة التاسعة والتسعون. 
(۳) المصدر السابقء المسألة المثة والعاشرة. 


۹۱ 


وهذه هي : 

| اختلقوا في «نعم» و «بئس» فقال البصريون: أنهما فعلان 
ماضيان لا يتصرفان» ووافقهم الكسائي . 

وذهب الكوفيون إلى أنهما إسمان مبتدآن. واحتجوا بالقياس على 
المسموع من كلام العرب . 

وقد أول البصريون ما استشهد به الكوفيون'. 

۲ - واختلفوا في «أفعل» التعجب فذهب البصريون إلى أنه فعحل› 
ووافقهم الكسائي . 

وذهب الكوفيون نها اسم واحتجوا بقیاس» کما احتج 
البصريون بقياس أن ١‏ 

۳ - یری البصريون أن «حاشا» حرف . وقال المبرد: يکون فع 
ویکون حرفاً. 

ويرى الكوفيون أنه فعل ماض . وقال بعضهم : إنه فعل استعمل 
استعمال الأدوات . 

واحتج الكوفيون بقياس» واحتج البصريون بقياس آخر “ 

٤‏ - یری البصريون أن «سوى» لا تكون إلا ظرفاًء وهي تڪون ا 
وتکون ا ج الكوفيون بدخول حرف 

حتج البصريون بعدم كثرة ذلك في كلامهم» وقالوا: إن 

س به الكوفيون ضرورة شعرية» ولذلك جاز<؛. 


)١(‏ المصدر السابق» المسالة الرابعة عشرة. 
(۲) المصدر السابق» المسألة اللخامسة عشرة. 
(۳) المصدر السابقء المسالة السابعة والثلاثون. 
)٤(‏ المصدر السابقء المساألة التاسعة والثلاثون 


۹۲ 


٥ه‏ - يرى البصريون أن «ربُ» حرف ويراها الكوفيون ا 
واحتج كلا الفريقين بالقياس'. 

- يرى البصريون أن الفعل مشتق من المصدر» وهو فرع عليه. 

ويرى الكوفيون أن المصدر مشتق من الفعل» وفرع عليه 
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واحتجوا بأن المصدر يتبع الفعل صحة واعتلالاء أو لأن الفعل يعمل في 
المصدر. 

واحتج البصريون بالقياس'. 

۷ - يرى البصريون أن العلم أعرف من المبهم» واختلفوا في 
مراتب المعارف» فذهب سيبويه إلى أن أعرفها الاسم المضمرء لأنه لا 
يضمر إلا وقد عرف ولهذا لا يفتقر إلى أن يوصف. ثم العلم لأن 
الأصل فيه آن يوضع على شيء لا يقع على غيره من أمته» ثم الاسم 
المبهم لأنه يعرف بالعين والقلب» ثم ما عرف بالألف واللام لأنه يعرف 
بالقلب فقط» ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف لأن تعريفه من غيره› 
وتعریفه على قدر ما يضاف إليه. 

وقال أبو بكر السراج: المبهم ثم المضمر ثم العلم ثم ما فيه «ال» 


ثم ما أضيف . 
وقال السيرافي : العلم ثم المضمر ثم المبهم ثم ما عرف ب «أل» 
ثم ما أضيف . 


وقال الكوفيون : الاسم المبهم نز «رهذا» أعرف من العلم» 
واحتجوا أن المبهم یعرف بالعين والقلب» والعلم بالقلب وحده» وما 
يعرف بشيئين أعرف مما يعرف بشىء واحد. 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة المئة والحادية والعشرون. 
(۲) المصدر السابق» المسالة الثامنة والعشرون. 


۹۳ 


وأاحتج البصريون بأصل ذ في العلم أن يوضع لشي ء ف 
على عير فأشبه الخ : 
فى جملة هذه المسائل لا يرى الاخحتلاف إلا في الفروع كمس 
والتأويل › وان هذا أصل لدی فرپق» وهو فرع لئ فریق 1 
جملة غير قليلة من هذه المسائل لاأ تتصل بالنحو فهي مادة ل 
وهذه المادة اللغرية تتصل بالاشتقاق وتتصل بمباحث ڪ 
التي كانت في همزة الوصل» وما اتصل بما يدعى الإعلال م 
وقد صنف بو البقاء العكبري رسالة أطيفة في مساگا 
وسمها ب «مسائل خلافية في النحو». 
وليس في هذه الرسالة إلا أربع مسائل تتصل بال 
المذهبين وهي : 
الاحتلاف في اشتقاق كلمة «اسم »7ء والاختلاف في 
هو الفعل آم المصد ر والاختلاف في فعل الأمر أمعر 
4 ومسألة رابعة لم يذكرها الأنباري في «الإنصاف» 
إعراب المضارع أأصل هو أم استحسان” . 


)١(‏ المصدر السابق» المسألة المئة والحادية. 

(۲) المسألة الرابعة وتقابل المسالة الأولى في «الانصاف» . 

(۳) المسالة السادسة وتقابل المسألة الثامنة والعشرون في «الانتصاف» , 
)٤(‏ المسألة البخامسة عشرة وتقابل المسألة الثانية والسبعون. 

(ه) المسألة الثامنة. 


۹4 


ایصل ارا 


المصطلح النحوي 


قل الارن ااي اح راا مل ى راد ر 
ودلالات كبيرة وصغيرة» وهو المصطلح الذي نستعمله في عصرناء 
والذي ورثناه من أقدم عصور العربية لقد مر هذا المصطلح بعصور 
متلاحقة فكانت فيه مواد قديمة زال منها الشيء الكثير ثم استقرت على 
ما نعرف اليوم في كتب النحاة المتأحرين» وفي الكتب المدرسية. 


إن هذا المصطلح هو المصطلح القديم الذي لم نضف | إليه في 
عصرنا هذا شيا جديدا» وقد يكون لنا أن ندعوه «مصطلح النحويين 
البصريين» لالتزام أولغك القوم به من أقدم العصورء ذلك أن الكوفيين 
لهم مصطلح خاص يختلف في کثير منه عن هذا ا 
عصرنا. ومن المفيد أن نعرضص لهذا «المصطلح» لنقول: إنه مصطلح 


شمل أبواب العربية ت وا وفوائد آخحری . 


ولست أرمي من استقرائي أن أعرض للصورة التي نشا بها هذا 
المصطلح» ولا يهمني مسألة «الأولية» فيه › بل أقول: !إ إن أقسام الكلم 
e a i e‏ 
ا التي ا أن الإمام علا ألقاها إل ا e‏ 


۹۷ 


الله الرحمن الرحيم . الكلام كله اسم وفعل وحرف . . ,2 


أقول: لا يهمني ان يکون الخبر صحيحا آو موضوعاء ولکلي 
أخلص أن هذه الأقسام مص طلحها قد عرفت في عصر متقدم » وقد 

ذکرها سیبویه فی ررکتابه»» قال : «فالكلم اسم وفعل وحرف'). 

تم ٽواتر ورودها في کتب النحاة | ل ولا بد أن نشین الى 
أنهم تكلموا في «الكلم والكلمة واللفظ والكلام . ثم استقر هذا التقسيم 

المدرسة( . 

ومن «الأسماء» «المبهمات» وتعني اسم الإإشارة والموصول 
والضمير. 

جاع فی «الكتاب» : وأما الأسماء المبهمة فنڪحو: هنا وهذه وهذان 
وهاتان وهؤلاء وذلك وتلك وذاناف وأولئك وما شه ذلك وإنما صار 
معرفة لأنها صارت «أسماء إشارة»“ . وهذڏا يعني أن «المبهم» صاحب 

اسم الإشارة» واختص به. 

وکأن «المبهم» لم يخلص إلى اسم الإإشارة بدلالة ما جاء في 
«الأسماء غير المتمكنة» وهي الأسماء المبنيةء في قول المبرد: «ما يمال 
وينصب من الأسماء عير المتمكة والحروف› أعلم نهم قالوا: دا 

(۱) إنباه الرواة 4/١‏ 

(۲) الكتاب ٠۲١/١‏ (طبعة هاروك). 

(۳) انظر المقتضب ۳/۱ والأصول .١۸/١۱‏ 

(4) تنجد ابن صابر من المتاحرين قد أضاف قسما رابعا دعاه «الخالفة» ومنة خالفة 
التعجب. انظر بغية الوعاة .۳١١/١‏ وكأن المعاصرين قد وجدوا في هذه الخالفة 
حاجتهم فاتسعوا في هذه «الخالفة» وجعلوا منها مواد عدة . انظر اللغة العربية معناها 
ومبناها للدکتور تمام حسان (ص ۱۱۳). 

.YA/ 6 c<EAY/ Y9 TAT «1۸4 «6/۲ الكتاب‎ (( 


۹۸ 


عبد الله وهذا عبد الله »(')» وقوله منصوب بمعنی آخره «لف» . 


وسمي البصريون أسماء الإشارة «مبهمات لأنها لا تتعرف إلا 
بالإشارة إلى الشيء دون سائثر سائر أمته"). ومن أجل هذا غلب مصطلح 
اسم الإشارة وقل إطلاق «المبهم». 

«الموصول» : وهو حرفي وسياتي الكلام عليه . 


وموصول اسمي وهو الذي ونحوه» وهو («مبهم» من حيث افتقاره 
إلى جملة الصلة وإلى ضمير عائد . وشاع هذا المصطلح إلا أن 
سیېويه لم پشر إليه صراحة ققد قال ٠‏ 

«ما كان بمنزلة «الذي» أو «التي »(“)› وقد دعا الزجاجي هذه المواد 
«الأسماء النواقص»“ لما يكون من افتقارها الذي أشرنا إليه. 


وقد سمي سيبويه «الصلة» حشوا» ثم استعمله الكوفيون مح 
رالصلة» أيضا" . 


الضمير : 


لقد جاء مصطلح «الإإضمار» في کتاب سهمويه وهر قوله : «وأما 
الإإضمار فنحو: شر وإیاه وأنا ولحن وا E‏ والتاء في فىلت 0 . . 


.ه۲/٣١ المقتضب‎ )١( 

(۲) الكتاب ۲/ه. 

(۳) المقتضب ۱۲۸/۳ الأصول ۰۲۰۷/۲ ۲۸۷ . 
)٤(‏ الكتاب ١/١£41ء .٤١۷‏ 

(ه) الچمل ص .١١‏ 

,. ٠١١/۲ الکتاب‎ )1( 

(۷) شرح المقصل ١٠١۸/۸‏ . 

(۸) الکتاب ۰1/۲ ۳۹۸ . 


۹۹ 


کما استعمل «المضمر» للدلالة على اله 

وقد عرف «الضمير» کثیرا بعد حقبة سيب وبه فقد ورد في «معاني 
القران» للأخحفش ) > ٿم شاع غا 

ومن الضمائر ((رضصمیر الفصل» و «(صمير الشأن واأقصة») وسیرد 
الكلام علیهما في «المصطلح النحوي الكوفي» . 
الفعل : 

«الفعل» مصطلح فدیم ررد في حبر وصله ابن سلام بأبي السود 


الدؤلي فقد جاء أنه ول من وضع مصطلح الفعل“ . وإلى هذا أشار 
الزبیدي“ کما ورد کثیرا کات سیبو یه٩‏ : 


ثم جاء منه ما يتصل به من التعدي واللزوم والمبني للمعلوم 
وا لمبني للمفعو U‏ والماضي وا لمضار ع والأم ( والأفعال الناقصة 
وما يتصل رها (۹) من الأفعال . 
انا الأفعال : 


استعمله سیبویه مصطلح اسم الفعإ (', كما استعمله سائر 


. ۳٦٦ ء٥٥‎ ہ١‎ ٥۰/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) معاني القران ص ٦٦‏ . 

.١١۱۸/١ ٤١/١ الأصول‎ ۲۷۹/٤ ۱۲۰/۳ ۲٣۱/۱ المقتضب‎ )۳( 
.٠١/١ طبقات فحول الشعراء‎ ) ٤( 

. ۲١ طبقات النحويين واللغويين ص‎ )٠( 

.۲۱۹/4 1۳ 4/۳۲ ۹۷ ۴۹٦/۱ الکتاب‎ )7( 

(۷) الأصول لابن السراج .۸١/١‏ 

(۸) الکتاب ٣/ه.‏ 

. ٤١/١ الكتاب‎ )4( 

. ۲٤٣۲/۱ الکتاب‎ )۱١( 


البصريين إلا أن الأوائل منهم وصلوا إلى مؤداه بالشرح» فقد عبر عنه أبن 
السراج بالاسم الذي يسمى به الفعل. 


الإعراب والبناء : 


آما «الإإعراب» فقد ورد قلیاد في کتاب سیېویه» ولکنه کان یصل 
إليه بالشرح فقد قال مرة: «هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية› 
وهي تجري على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والجزم والفتح 
والكسر والضم والوقف”). غير أن سيبويه استعمل هذا المصطلح 
للدلالة على حرف «الإإاعراب» فقال : «فالرفع والجر والنصب والجزم 
المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع : الهمزة والتاء 
E TENT‏ 


وحروف الإعراب هي التي يقع عليها الإعراب» آي أواخر الكلم 
a‏ 


وقال المبرد: «فإعراب المضارع الرفع والنصب والجزم» فالرفع 
بضمة حرف الإعراب» والنصب بفتحته» والجزم بحذف الحركة 
منه). ثم فشا هذا المصطلح لدى النحاة مح شيء من التحديد فقد 
قال ابن السراج : «واعلم أن الإعراب عندهم إنما حقه أن يکون للأسماء 
دون الأفعال والحروف› وأن السكون والبناء حقهما أن يكوتا لكل فعل أو 
حرف» وأن البناء الذي وقع في الأسماء عارض فيها لعلةء وأن الإعراب 


.۸٥/١ الأصول‎ )١( 
. ۱۳/۱ الکتاب‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 
.۸۳/٤ المقتضب‎ )٤( 


الذي دخحل على الأفعال المستقبلة إنما دحل فيها لعلة»(“. 

وقل وجدنا مصطلحات الرفح والنصب والجزم والجر . 

ما «البناء» فهو لزوم اخحر الكلمة la‏ ا السكون أو 
الحركة لا لشيء أحدث ذلك من العوامل» وكأنهم إنما سموه بناءٌ لما لزم 
2 واحداً فلم يت يتخير اللإإعراب من حيث كان اليناء لازما موقعه لا زول 
من مکان إلى غیره. 

وكما كان للإعراب أقسام هي الرفع والنصب والجر والجزم كذلك 
کان لليناء أقسام هي : الضم ویقابل الرفع في حال الإإعراب» والفتح 
ويقابل النصب› والكسر ويقابل الجرء والوقف اال 

تم انتھی الأمر إن معرفة الضمة والفتحة والكسرة» ولا پهمي في 
هذا إن كانت نقاطا كما تشير الروايات التي توصل بأبي الأسود 
إلزء ول 
واشت د هو ا 4 المنون هر المنصرف› والڏذي ا يقبل 
التنوين هر الممنوع م الصرف» وهو مما نجده في «کتاتب») سيم ويه › 
وفي المقتضب للمبردء والأصول د السراج» وفي و ابن چ ولا 


سيما «اللمع .». 
المرفوعات 
وهذه طاثفة كبيرة من اشا هي : 
ااا والخبر» وينبني على المبتداً مصطلح «الابتداء». 


)١(‏ الأصول ٥۲/١‏ ۳ه. 
(۲) الخصائص .۳۷/١‏ 
(۳) معجم الاأدباء .۳١ ۳٤/۲‏ 


ويرتبط بالمبتدا المسند إليه» غير أنه قليل» ولا يرد إلا في معرض الكلام 
گان «الجملة» وأركانها. 


۲ الفاعل . 

ويتصل به مصطلح «الفاعلية» . 

۳ ۔ نائب الفاعل . 

وقد عير عنه ب «المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل»ء ولم يتعده 
فعله إلى مفعول اخحر() . 

وهذا مما استعمله سيب ويه » وقد استعمله بصورة أخحرى فقال : 
المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعول"؟. 
الأحفش < وابن السراح() والزمخشر ي . 

وهذه كلها وغيرها شروح ولیست مصطلحات› ومن هذا ما ورد في 
کتاب «اللمع» لابن جني إذ قال: «المفعول الذي جعل الفعل حديثا 
عنه» وهو ما لم س فاعله»( . 

وني إذ اجتزىء بهذا القدر من المصطلح البصري في بدایاته ثم 
ما انتھی إلينا بشموله وسعته كما فى كتب المتأاحرين من النحاة» وهو 
الذي اتبح فى الكتب المدرسية المعاصرة» آ ا او ا ٢‏ 


. ۳۳/١۱ الکتاب‎ )۱( 

.٤١- ٤١/١ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للأخفش ص ٠١۸‏ . 
(4) الأصول ۲۳۷/۱ . 

. ۲٣۹۔۲۰۹۸ المفصل ص‎ )٥( 

»( اللمع ص ٣۳‏ . 


المنصوبات والمجرورات ابتدأت بدايات يسيرة فظهرت في كتب الأوائل 
مع خلاف بینهم ثم انتهت إلى ما انتهت إليه مما نعرف اليوم . 

كما أن هذا المصطلح يتجاوز هذه الأبواب من المرفو ع والمنصوب 
والمجرور إلى مصطلح لخوي نحوي يتأكد في مصطلحات المشتقات 
كاسم واسم المفعول وأبنية الصفات وما يتصل بالتوابع وأسماء الأدوات 
التي يطلق عليها اللغويون «حروف المعاني» كأدوات العطف والنصب 
والجزم والاستشناف وغيرها كثير. 


المصطلح النحوي لدی الكوفيين 


لقد دل الدرس النحوي على أن مصطلح الكوفيين للمواد لسري 
مصطلح لا يتصف بالشمول والسعة› e‏ 
تفي بحاجة النحوي المتخصص › وهذا يعني أن الكوفيين الأوائل 
استعملوا الكثير شا انتھی إليهم س إلنحاة الأوائل وممن پحسبول 
بصریین بحق . . وسنرى أن المصطلح الواحد عند الكوفيين قد يكون لمواد 
ميختلفة . i E EET E‏ فق حل ا 

ولنعرض لهذا e‏ الكوفي فنبدأ بما يتصل بأقسام الكلمة 
ومن ذلك ما کان في «الاسم» وفي هدا «القسم» لحد: 

الكنايات والمكتات: 

إن «الكناية والمكني» لدى الكوفيين تعني «الضمي » و «المضمر) 
عند البصريين . وکال ا من استعمل › فقد جاء في تعليقه 


على قوله تعالی : وها ا نتم أولاء 4( قوله : «العرب | دا جاءت إل اسم 
مکني قد وصف a‏ و «هاذان» و«هژلاء» فرقوا بین «ها» و «ذا»» 


وجعلوا المكنيّ بينهماء وذلك في جهة التقريب لا في غيرهاء فيقولون : 


۱١۹۹ )١(‏ سورة آل عمران. 


آین ات فيقول القائل : ها أنذاء ولا یکادون يقولون : هذا آنا . 

ويعقب الفراء أيضاً على قوله تعالى : لفآمنوا خيراً لكم 4 
فيقول: « «نحیرا) منصوبت باتصاله بالأمر» لأنه من صفة الأمرء وقد 
يستدل على ذلك» ا الأمر تصلح قبل البخبرء فنقول 
للرجل : ا ل ھی 9 

خد ا من هذا لدی ثعلب فقد جاء في «مجالسه» قوله: «قال 
الفراء: الأعداد يكنى عنها ثانية فلا أقول: عندي الخمسة الدراهم 
والستتهاء وأقول : عندي الحسن . اه فأكني عنه» فکل ما 
کنیت عنه کان مفعولاء وکل ما لم اکن عنه لم یکن مفعولاً. وقال 
آصحاب الكسائي : بلى » »> نکٺي عن هذا كما كنينا عن ذاك» 0‏ . 

ولکننا لا نعدم ih e E‏ 
الفراء» وهما مما التزم , بهما البصريون في مصطلحهم › فقد جاء: 
«.... فلما لم يڪن في «ما» ضصمیر الاسم قبح دخحول الباءء وحسن 
ذلك في «ليس» أن نقول: ليس بقائم أخوك» لأن «ليس» فعل يقبل 
المضمر كقولك : لست ولسنا» . 

وكما وجدنا هذا لدى الكوفيين وجدنا ما يقابله لدى البصريين 
الذين استعملوا مصطلح الكوفيين وهو «المكني» ومن هؤلاء: ابن 


(1) معاني القرآان ۲۳۲-۲۳۱/۱ . 

۱۷١ )۲(‏ سورة ألنساء. 

(۳) معاني القران ۲۹۰/۱ وانظر ٥/۱‏ ۹۳ ٦۹ء‏ ۲۸۵ ۳۱۱,.. 

)٤(‏ مجالس ثعلب ص -۳۷٤‏ ۳۷۵ وانظر ص ص ٩٥۲ ۰٦٤ ۰٤۳‏ والمذكر والمؤنٹ 
لأبي بكر الأنباري ص ۱٦۹‏ ص 1۷۴ - ۹٩٩ ٠٦۷٤‏ 4۸ء إيضاح الوقف والابتداء 
۱ /£. 

ء۲۸۱١‎ ء۱۸٦۹ وانظر المجالس ص ۳۲۲ والمذکر والمؤنٹ ص‎ ٤۳/۲ معاني القران‎ )٥( 
. ٠١۷ والأضداد من‎ 


٩۸ 


السراج)» والزجاجي). كما نجد المتأاخرين قد استعملوا هذا 
المصطلح المصطلح البصري ومنهم الزمخشريى("' وابن یعیش ٩‏ . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الكوفيين يعدون المكني الي تا 
واحداً وليس من خلاف بينهماء في حين ان البصريين فرقوا بينهماء 
وعندهم أن کل مضمر مکني › ولیس کل مکني IY‏ 


ومن الكناية لد الكوفيين ما پد عوده e‏ ويقابله ولل البصريين 


ضمير «الفصل» '. 


ویختلف البصريون عن الكوفيين في هذا المصطلح وقيمته اللغوية 
ذلك ن اضر ين ل یرول أن لضمير الفصل فخا من الإاعراب» في 
حین یری الكوفيون ذلك وهو التوكيد› على حلاف بین الكسائي والفراء 
فیما إذا کان «العماد» و ما قله » أو لما دده( , 


وکأن الرؤية ا المتطاح غير وام ويدل على هذا أنك تجد 
الفراء ld‏ يستعملان ET‏ اخر يعني ما بعنه «العماد» وهو 


«المجهول» فقد اء من ذلك قول الفراء: 


۰ حلت «کان») س وأاحد جاز ن ٽرفعه وتجعل له «الفعل» . 
ق «مجهولا) ونصبت ما بعده فقلث : إذا کان غداً 


فأتنا. وتقول : اذهب فليس إلا أباك» وأبوك› فمن رفع أضمر أحدا » کأنه قال : 


٣١ ء٣۳٦٤‎ ۱۲/۲ و‎ ۱۰١۱ ۷۹/۱ الأصول‎ )٩( 

.۲٣١ ء۱۸٥١‎ ء۷٦ ۱۳ء‎ c۷ الجملل‎ )۲( 

(۳) شرح المفصل ۱۱۸/۳ . 

ا٣۲٣۲‎ ء۱٣١۱ المصدر السابق ۱۰۳/۳ ۱۱۹۸ء ۱1۱۹ء‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ۸۳/۳. 

)٩(‏ الأصول ۲۲۹/۲ وإعراب القرآن للنحاس ۰۱۳۳/۱ ۱۳۹ ١٦ء‏ ومشکل إعراب 
القران ۳٠٤/١‏ وأمالي ابن الشجري ۱۰۱۷/۱ ۱۰۸ و۲۰۹/۲. 

(۷) الإنصاف المسألة .)٠٠٠١(‏ 


۱۰۹ 


لن ا محرفة ة فلذلك لصت . . ومن قال ذا کان غ n‏ * بجر 
له أن قول : ذا وة کان فاتناء کذلك الاسم المجهول لہ تقد مه 
منصوبه)(' ‏ . 

وقال لعلب: إن عبدّالله قام اقم قال الفراء: إن أضمر مجهولً 
رفح لا غیر» وإذا أضمر غير مجهول رفع ونصب»' . 

إل أن حضور «العماد» لدى الكوفيين للدلالة على ضمير الفصل 
لدى البصريين أكثر من حضور «المجهول» لدى الكوفيين» ومن ها 
| کتسب منزلة المصطلح الخاص بهم مع وجود المجهول. 

إننا نجد ذلك في قول الفراء بعد أن ذكر قوله تعالى : #فإذا هي 
شاحصة أبصار الذين كفروا»”" : تكون «هي» عمادا يصلح في موضعها 
«رهو» فتکون کقوله: 

يإإنه أنا الله العزيز الحكيم» » ومثله قوله: #فإنها لا تعمى 
الأبصاره . 

فجاء التأنيث لأن «الأبصار» مؤنثة» والتذكير «للعماد». وسمعت 


بعض العرب يقول : کان م وهو ينفح الناس إحسانهم) فجعل (هو) 
O‏ 


۳۲۸ ۲۷٥/۲ معاني القران ۳۹۳-۳۹۲/۱ و‎ )١( 

(۲) مجالس ٹعلب ص ۲۳۰ ۔ ۲٣۱‏ وانظر ۲۷۲ ۲۸۹. 

٩۷ )۳(‏ سورة طه. 

٩ )5(‏ سورة النمل. 

٤١ )٩(‏ سورة الحج. 

القران ۲ وانظر ۰۱/۱- ٥۲‏ و ۰۲۲۸/۲ ۲۸۷ و ۱۸۵/۳ ۳۹ 
٣‏ 


۰ 


ت في «مجالس ثعلب» قوله مۇلفە: « ا 
قولهم : إنه قام زید» ما تقدّم قبله من الكلام؟ فقال : کا 
انه قامت هند» إنما | تقدم «العماد» ها هنا - يعني أول الكلام ليعلموا أن 
الكلام يجي ء فاا ومۇناً»(“›. 


و «العماد» ضرب من الوقاية كما في قول الفراء في کلامه على 
قوله تعالى : #فإنها لا تعمى الأبصار”: «الهاء عماد E‏ بها 
«إن»»۰. وإلى مثل هذا ذهب ثعلب فقال : «ومن قال: إنه قام زيد» لم 
يحذف الهاءء لأن الهاء دحلت وقاية د «فعل يفعل » ٠*(‏ الأمر: 

وهذا مصطلح اخر يؤدي ما يؤديه ضمير الشأن آو ما يسمى 
العحديث › وکأنه پبعنی المشاهد المنظور› قال علب : 
إضمار الأمر» وتضمر الهاء فيرجع إلى غير شيء. قال أبو العباس: وكل 
الأمرء لأن المجهول لاأ يحذف»”. 

وکأن «الأمر» شي حکاه ثعلب من قول المازني› وهذا یدل أن 
الكلام على ضمير الشأن يتسع فيه. 
نون العماد: 


ونعني ((نو الوقاية» المعروفة› وهذه التسمية تشیر إلى ا 


.۳٠١/۱ وانظر البحر المحیط‎ ۳٠٤ وانظر‎ ٥۹۳ مجالس ثعلب ص‎ )١( 
سورة الحج.‎ ٤٦ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۲۲۸/۲ . 

. ۲۷۲ مجالس ثعلب ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 


الاحتلاف بين الكوفيين والبصريين في كثير من مسائله لا يمس إلا مسائل 
فرعية. ومن هذا «نون العماد»» فلما كان «العماد» لديهم وقاية كما جاء 
من قول الفراء كانت النون التي تسبق پاء المتكلم کما في «ضصربني » 
«نون» العماد» أي نون الوقاية أي أنها تقي الفعل من الكسرة. 

وهه النون ستو الباء مح الفعل وغیره وتلازمها.ء ومن أجل ذلك 
ذهب أبو بكر بن الأنباري» وهو أحد الكوفيين إلى أنها مع ياء المتكلم 
وأنها حرف واحد هو الإإسم» فالنون والياء في نحو : رأيتني وتر کتلي ٠‏ 
حرف واحد هو الإسم لا حرفان منفصلان RET‏ 

وقول ابي بڪر هذا غریب ذلك آنا نقول : لعلي ولعلني » والأول 
أشيع فکیف یکول النون والياء خا ET‏ 
حر وف المثل: 

وهذا من مصطلحات الكرفيين للدلالة على انتا الإإشارة. 

جاء في مجالس علب قوله: «هذا» تکون «مغالا) وتکون اسا 
فاذا کا ا فل هل | زید» هذا الشخص شخص زيد وإن ت 
قلت : هذا الشخص کرید»' . 

وقد جاء في «لسان العرب»: أ اهل لكر انون 3ا :وان 
وذلك› وهذاء وهذه» وھۇلاء» والذي» > والتي» واللاتي حر وف 
«المثل»» وأهل البصرة پسمونها حروف الإإشارة والأسماء المبهمة" . 
وهذا يعني أن «(المثل» دلت على الأسماء الموصولة Eî‏ 


ويطلق الكوفيون مصطلحهم لأية دلالة يتضمنها الإسم فقد 


(۹) المذكر والمژؤنٹ ص ٠١١-١٠١١‏ . 
(۲) مجالس ثعلب ص 4۲ والمذكر والمؤنث 4٤44‏ . 
(۳( لسان العرب ٤١4/١٠١‏ . 


۱۲ 


استعملوا «التقريب» للدلالة على «هذا») و «هذه» لما يشار بهما إلى 
القريب في مثل: هذا بكر قائماًء دهده هن جاه وو الوت ا و 
لما سمي «التقريب» وهو «هذا» و «هذه»(٠›‏ وكأن «هذا وهذه» مما يفتقر 
إلى «خبر» والإإشارة غير مقصودة. 


الفعل : 

هذا مطل الثم به الصريرة والكوفيون» | ل أن الكوفيين 
استعملوا مصطلح «المستقبل» ذا آرادوا آن يکون hk‏ دال على 
الحال أو الاستقبال» وهو ما يقابل «المضارع» لدى البصريين”“ 


فإذ| آرادوا بنية الفعل د قالوا: «فعٌل» اذا کان ا و «يفعل» 
إذا کان ا قال الفراء: وأنشدني بعضصس العرب» و 
مطوت :4م حی ت غزاتهم وحی الحياد ما دن بأرسان 


فنصب «تکل» والفعل الذي ذاه قبل «حتی ) ماضصٍِ > لأن المطو 
بالإبل تطاول حتی تکل عنه» ويدلك على آنه ماضصٍ أنك تقول : و 
بهم حتی کلت غزاتهم . فیحسن «فعّل» مکان نشل» 2 e‏ 
المستقبل . ولا يحسن مكان المستقبل «فعّل»» أ ی أنك 


أضرت i‏ حتی اقزر لأنك ترید: حتی يکون 
وقال ثعلب: «ولا تجي ء «(عسی » إل مح المستقہل › ولا تجي ء مح 


)١(‏ الأصول ۱۸١/١‏ وإعراب القران للنحاس »۳٠٠/١‏ ولسان العرب ٤٠١/٠١‏ وجمح 
الهوامع ١٠١/١‏ . 

.١٤ ۱۳/۱ الکتاب‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن ۱۳۳/۱ وانظر ۳۸٦ ۳۱۲ ۱۷١ ء۱٦٥١ ء۱۳٤١ ۸٤/۱‏ 4۹۹ 
وإصلاح المنطى ص ٦۰۲۱ء‏ ۲۳۱۷ء ۲۲۱ ۳۰١۱‏ ومجالس ثعلب ص ۰۳۹ ۰۲۳۱ 
۲ ۲۹9 £۷۷ 4۲ والأضداد ص ۱۲ . 


11۳ 


ماضصٍ ولا E‏ في قول ثعلب هو بناء اسم الفاعل الذي 
ا الأمر : 

یری البصريون أن فعل e hE!‏ ي 
ا وهو 2 مجزوم » وکأنه جزم بلا الأمر المحذوفة ف 
«قَمْ» تقدیره : لتقم . 

جاء في «معاني القرآن» في الكلام على قوله تعالى : قل بفضل 
الله وبر حمته فبذلك فلیفرحوا 4#(“ : هذه قراءة العامة وقل در عن 
زید بن ثابت أنه قراً: «فبذلك فلتفرحوا» وقوی قول زید آنها في قراءة انی 
«فبذلكف فافرحوا) البناء الذي خلق للأمر خحاصة في کلامهم»› فخدفوا 
التاء من الفعل . نت تعلم أن الجازم أو الناصب ل يقعان إل على 
الفعل الذي أله والتاء والنون والألف› فلما حذفت إالتاء ذهت 
باللام » وأحدثت الألف في قولك : اضرب وافرح» لن الضاد ساكنة» 
فلم يستقم ا ا فأدخلوا ألفاً خفيفة يقع بها 
الابتداء»(" , 

وهذه المسألة من مسائل الخلاف»ء وفيها كلام طويل فقد رد 


البصريون على الكوفيين ما ذهبوا إليهء والأنباري في «اللإنصاف» ل 
هذا کله. 


(۱) مجالس ٹعلب ص ۳۹۰ . 

(۲) انظر: المقتضب ۲ اوالأصول ۱۸۰/۲ واللامات ص ٩۱-۹۰‏ وأسرار العربية 
ص ۳١۷‏ والإنصاف مسألة (۷۲). 

٥۸ )۳(‏ سورة يونس . 

)٤(‏ معاني القرآن ٤۷۹/۱‏ وانظر ۱ د۳/٥٤۰‏ ومجالس ثعلب ص ٤٥٩‏ وإیضاح 
الوقف والابتداء ۲۲٤-۲۲۲/۱‏ . 


1۱٤ 


الداثم : 


اشرنا قل قليل إلى ٠آ‏ «الدائم» من مصطلح الكوفيين للدلالة على 
اسم الفاعل فقالوا: «الدائم» أو الفعل الدائم» وهو عندهم قسيم 
للماضي والمستقبل (المضارع)“) واسم الفاعل الذي أطلقوا عليه 
«الدائم» مخصوص بالعامل منه عمل الفعل. 

قال الزجاجي في «مجالس العلماء» : قال ثعلب: كلمت ذات يوم 
محمد بن يزيد البصري فقال : کان الفراء ن يقول : «قاثم ( فعل › 
وهو اسم لدحول التنوين علیه. فان کان فعلا لم يکن اا 
إسماً فلا ينبغي أن تسمُيه فعلاء و فقلت : الفراء يقول: فعل دائم 
لفظ الأسماءء ومعناه معنى الفعلء لأنه ينصب فيقال: قائم قياماًء 
وضارب زیداًء فالجهة التي هو فيها اسم لیس ہو فیها فعلاء والجهة التي 
هو فيها فعل ليس ها اا 

والفراء يقول في الكلام على قوله تعالى : #هل هن کاشفات بره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكکات رحمته ٠ء‏ : نون فيها عاصم 
والحسن وشيدة المدني وأضاف یحیی بن وات و صواب . ومثله وان 
الله بالغ أمره»(› و «لبالغ أمرّه) و #إموهن کید e‏ و موهن 
کل الكافرين هه ولالاضافة معنی مضی من ا فاذا رأیت الفعل قد 
مضى في المعنى فآئر الإضافة فيه» تقول: أخوك أخذ حقه فتقول ها 
TE NT DEE‏ تقول : فا فاا اة 


)١(‏ انظر الأصول ۲ والإيضاح في علل النحو ص .۸٦ - ٠۳١‏ ومجالس العلماء 
ص ٣۲٤١‏ والصاحبي ص ۲۷۲ . 

(۲) مجالس العلماء ص ۳٤۹‏ . 

(۳) ۳۸ سورة الزمر. 

. سورة الطلاق‎ ۳ )٤( 

)٥(‏ ۹۸ سورة الأنفال. 


11٥ 


. لأنه معناه ماضصٍ فقبح التنوين لأنه اسم(“‎ E 

ومما قاله ثعلب: «ولا ال بین الدائم والإإسم ب «ما») نحو: 
«طعامك ما اکل زیداً» وقال أيضاً «يا غلام قبل » تسقط الياء منه 
ويا ضاربی أقبل › للا سقط الياء مله وذلك فرف بین الإإسم والفعل»' . 


أطلق اللغويون من الكوفيين وغيرهم مصطلح «الفعل» على 
المصدر كما أنه يعني الفعل على الحقيقة. وقد يكون هذا لما لمحوا من 
أن الفعل والمصدر مشتقان وکلاهما حدث» وكلاهما عامل » قال الفراء 
في الکلام على قوله تعالی : رة ا وقوله : #قرة عين)»» ولو 
یل إعين) کان صواباً كما قالت: رة عي لي ولك ولو قرت 
قرات أعين) لأنهم کثیر کان وا رالو التقليل 5 ة أعين » لأنه 
«فعل)» الغا للا پکاد يجمع › ألا تری آنه قال: لا و اليو ا 
اغا وادعوا ثبورا کثیراًچ» > فلم يجمعه وهو كثير» والقَرة مصدر» 


تقول : قوت عينك فة . 


ألفاظ «أسماء الفعل» : 
قال الفراء في الكلام على قوله تعالى : ولا تقل لهما أف ولا 


٤۲ ۳٣۳ ۔٣۲/١و‎ ٤٤۳ ۸۱-۸۰ ٤۳/۲ وانظر أیضاً‎ ٤۲۰/۲ معاني القرآن‎ )۱( 
A «63 cf / Fg +8° 

(۲) مجالس ثعلب ص ۲۷۱ وانظر معاني القرآن ٠٠١/۱‏ . 

(۳) مجالس ثعلب ص ۳۸۸ وانظر ص ص ٤٦۳ ٤١١ ۳۰۹۹ ۱۲٤۔۲۳ ۹۷ ٤٤‏ . 

۷٤ )٤(‏ سورة الشعراء. 

٩ )(‏ سورة القصص . 

١١ )(‏ سورة الفرقان . 

(۷) معاني القران ۲۷٤/۲‏ وانظر ٤٤١ ۳۰۹ ۱۲۳ ٤٤/۲‏ و ٤٥/۱‏ و ۲۷/۳. 


۱۱۳ 


تنه رهما 0 E‏ وصه ومه 4ه أصوات. وقراً ا بي النجود 
والآعمش اف ا بغیر تنوین › وقراً العوام رأف فالذين خفضوا 
ونو نوا دهبوا ت آنها ل يعرف معناه إل بالنطی به فخمضرا› کما تخفضص 
الأصوات» من ذلك العرب: سمعت طاق طاق لصوت الضرب› 
ويقولون: سمعبثب تغ تغ لصوت الضحك . ل لم ونا وخحفضوا 
قالوا : «أف» على ثلاثة 2 وأكثر الآصوات إنما يكون على حرفين 
مثل : ص ومثل بخ ومه) 


اننهاء الأفعال أيضاً : 


وهلذه مما ورد في «عليك» و «إليك» ورأمامك» و« وراعءك ) 
و «دونك» مما عذّها البصريون «أسماء أفعال» . غير أن الكوفيين جعلوها 
«أسماء) مع استعمالها المعروف» قال الفراء في على قوله تعالي : 
يا أيها الدين منوا علیکم أنفسکم چ : رهلا أمر من الله عر وجل» 
كقولك: عليكم أنفسكم . والعرب تأمر من الصفات“ ب «عليك وعندك 
ودونك وإليك»ء يقولون: إليك إليك» يريدون تأاخر» كما تقول: وراءك»› 
فهذه الحروف كثيرة. وزعم الكسائي ااي ااي اي 
Ss‏ الصفات التي فن د ولم يجزه في الام ولا في 
الياء ولا في الكاف . . وسمح بعص العرب تقول : E‏ ا ومکانكف 
نكا قال الفراء: وسمعت بعض بني سليم يقول في كلامه: كما أنتني» 
ومکانکني » يريد: انتظري في مكانك . ولا شدف ما نصبته هله 
العحروف الحروف قبلهاء لأنها اا والإإسم لا ینصب شيعا قبله › 


)١(‏ ۲۳ سورة الشعراء. 

(۲) معاني القران ۱۲۱/۲ وانظر لسان العرب ۷/۹. 

٠٠١ )۴(‏ سورة المائدة. 

)٤(‏ آراد ب «الصفات» الظروف وحروف الجرء وسيأتي الكلام على هذا. 


11۷ 


قول ریا ربدا ر قزل يدا ربا فان فته نصبت «زيدا» فل 
E‏ المائح دلوي دونکا 


« إن ت صت الدلو بمضمر قبله» وإ ا شت جعلتها رفا 
ترید: هذه دلوي فدونکا»(“ . 


ومن أسماء الأفعال أيضاً: 
هيهاتٌ وهُلمٌ» قال الفراء في الكلام على قوله تعالى : إهيهات 


لما توعدون 4 : أن معحنی «(هیهات» بعید» کأنه قال: بعید ما توعدون . 
ومن أدخل اللام قال : هیهات آدأة لشت بمأخحوذة ا فعل بمنزلة 
بعيكد وقریب› فأدحلت لھا اللام کما يقال : «هلمْ للک» إذ م کي مأخوذة 
من فعل» 0‏ . 
الخالفة أو الخلفة: 
قال جماعة أن أول من استعمل هذا المصطلح ابن صابر الأندلسي 
من نحأة الأندلسي » وأطلقها على ما ید عی أسماء الأفعال» وأنه جعلها 
القسم الرابع من أقسام الكلم). غير أننا وجدنا الفراء قد أطلق 
«الخلفة» على اسم الفعل «دونك» وذلك في كلامه على الرجز: 


. ۳۲۳-۳۲۲/۱ معاني القرآن‎ )١( 

۳٦ )۲(‏ سورة المؤمنون. 

(۳) معاني القرآن ۲۳٣/۲‏ . 

.۳١١/١ وبغية الوعاة‎ ٠٠١/۲ ٤/١ شرح اللمحة البدرية ۲ والهمع‎ )٤( 


11۸ 


يقول: الدلو رفع» كقولك: زيد فاضربوه» والعرب تقول: الليل 
فبادروا» والليل فبادروا. وتنصب «الدلو» بمضمر فى الخلفة كأنك قلت: 
«دونك دلوي دونك»' . 

وکأن ابن صابر الأندلسي أحذها من الفراء. وقد وجد نفر من 
وأطلقوه على التعجب والمدح والذم إضافة على أسماء الأفعال. 

ولعلنا نجد في هذا المصطلح حاجتنا في درج شيء من أسماء 
الأفعال مما هو من بناء «فعال» كنزال ونحوها وما كان من المصادر نحو 
رىك 
الفعل الواقع وغير الواقع : 
لسان العرب : 

«وأهل الكوفة يسمون الفعل المتعدي «واقعاً»»0. 

وقال الفراء: «.. .. لأن الفعل فيه إذا فتح يكون على وجهين› 
فأما الذي يقع فالواو منه ساقطة مثل: ورن يرن» والذي لا يقع تثبت واوه 
فى «يفعل» . والمصادر تستوي في الواقع وغير الواقع»(“). 

غير آننا نجد أبا العباس «ثعلب» ااي مع استعماله 
للمصطلح الكوفى (°), کما نجد سیبویه والمبرد والزجاجي يستعملون 


(۱) معاني القرآن ۲۹۰/۱ . 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها ص ١١۳ ۰۸٩۹‏ . 
(۳) لسان العرب (وقع ) . 
)٤(‏ معاني القران ٠۰۰/۲‏ وائظر 1١١ 4۷ ۹4 4٦ c٤١ c١ o۱۷ ۱٦/۱‏ 
وانظر مجالس ثعلب ص ۲۷۲» ٥۸۸‏ . 
(ه) مجالس علب ص ٤١١ ۱۲٤‏ . 


۱۱۹ 


المصطلح الكوفي مح استعمالهم مصطلحهم اللخاص' . 

وقد نجد مصطلح «المجاوز» و «القاصر» و «غير المجاوز» بمعنى 
المتعدي واللازم ٩"‏ 
الفعل التام والناقص : 
هو الفعل «التام» نحو: قتل وأحسَنَ لأن معناه يتم بذكر مفعوله» وأما 
الذي يتعدى إلى أكثر من مفعول مثل: ظن وحسب وأخواتها فإنه يدعوه 
فعلا ناقصاء وذلك في قوله: 

«والعرب إذا أوقعت فعل شيء على نفسه فقد كني فيه عن الاسم 
قالوا فى الأفعال التامة غير ما يقولون في الأفعال الناقصة فيقال: قتلتٹ 
ف انیت رن اد ... فإذا كان الفعل ناقصاً مثل حسبت 
وظننت قالوا: أظننى ا وأحسبني ا 
الأداة: 

وهو مصطلح کوفي يقابله لل البصريين «الحرف» ویراد بذلكڭ 
((-حروف المعاني» على کئرتها واخحتلاف وظائفها< . 

قال ابو العباس ثعلب وقد نشد قول الراجز: 

«(إذا ضمّوا هذه الحروف جعلوها مشل: «قبلٌ وبعدً» وإذا 


۱۳/۷ : و ۱۸۹/۳ والجمل‎ ۱۰١/۲ والمقتضب‎ ۱۰٩ ۴۳ ٠١١۲/١ الکتاب‎ )۱( 
.Ao «¥٦ 

(۲) شرح الأشموني ۱۹٥/۱‏ . 

(۳) معاني القران ۳۳۳/۱ - ۳۳٤‏ وانظر ۸۳/۲ ۱۰۹ . 

. ۲۹ انظر مفاتیح العلوم ص‎ )٤( 


۲۰ 


فتحوا فمثل : «لیت» و «لعل» وإذا خففوا فمثل الأدوات)' . 

على أن الكوفيين قد يستعملون مصطلح الحرف في «آدواتهم» 

«. ... مثله من الكلام أن تقول: والله لأضربنك أو تقر لي 
وقوله : «وجاز الرفع لأن الواو حرف نسق»"' . 

ولا عدم أن جل الآداة معروفة لل البصريين کما وردت في 
«الأصول» لابن السراج» وفي «سر صناعة الإعراب» لابن جني » وفي 
((درة الغراص» للحريري وغیرهہ 0 . 


المرفوعات 
للكوفييین في باب المرفوعات مصطلحاتهم الخاصة وهي ما لسطه 
فى هذا الموجز: 
ما لم يسم فاعله : 


وهو من مصطلحات الكوفيين*» وهو عند البصريين جملة مواد 
هى : المفعول الذي لم بتعده فعله» ولم يتعدٌ إليه فعل فاعل › 


)٩(‏ مجالس ثعلب ص ۱۹۸» ٩4۰‏ ومعاني القرآن »٤٩۷ »۵۸ »٥۲/۱‏ و۰۲۰۷/۲ 
۲ ۳ ۳/۳ والمذکر والمؤنٹث ص ٦٦۰۱ء ٤٤۹٩۹ ۰۱۷۲ ۰۸٦1۷‏ . 

(۲) معاني القرآن ۷۰/۲ . 

(۳) المصدر السابق .۷١/۲‏ 

)٤(‏ الأصول ۱ و۲/١٠۲»ء‏ ١٠٠۲؛‏ و«سر صناعة الإعراب» ۱۷/١‏ ودرة الخواص 
ص ۲١‏ . 

(ه) الجمل ص ٦۷ء‏ وحواشي في کكتاب حجة القراءات ص ۲۷۳ › والمدارس النحوية 
ص ۲۰۰ . 

. ٤۳ ء٤١‎ ۲٤/۱ ر( الکتاب‎ 


والمفعول الذي لا يذكر فاعله')» والفعل الذي بني للمفعول»ء ولم يذكر 
من فعَّل به . 

قال الفراء في قوله تعالی : es‏ نننجي المۇمنين 4ه : 
ا وقد قراً ماف د ها عل ون 2 وت وأحدة ونصب 
«المؤمنين» کأنه احتمل اللحن› ولا نعلم لیا ا إلا تلك لن ما لم 


u ۾‎ 


يسم فاعله إذا خلا باسم رفعه». 


رفاك فى قو الى « وكذلك: زين لكر من المشركن فل 
أولادهم»“ : 

«. ... فيرفع «القتل» إذا لم يسم فاعله» ° . 

على أن ما لم پس فاعله» قد استعمله البصريون اا کالمد 
وابن السراجح» والزجاجي وابن جني وغيرهم كثير. 
المحهول : 

كنا وقفنا على هذا المصطلح مفيداً ما يُدعَى «ضمير الشأن» ادت 
الفراءء وها نحن نقف عليه لدى الفراء نفسه ليقيد «ما لم يسم فاعله») 
فقد جاء في تعقیبه على قوله تعالی ¥ ولا یسال حمیمٌ حمیماً چ۵ 


.ه١/٤ المقتضب‎ )١( 

(۲) الأصول ۰۲۸۷/۲ ۲۹۹ . 

(۳) ۸۸ سورة الأنبياء. 

. ۳۳۲ ۲۱۰/۲ معاني القران‎ )٤( 

)٥(‏ ۱۳۷ سورة الأنعام. 

. ۳٠۷/۱ معاني القرآن‎ )٩( 

(۷) المقتضب ۲/۲ والأصول ٩۲ ۰۸۷ -۸٩٦/۱‏ و۲۳۷/۲. والموجز في النحو 
ص ٠‏ والجمل ص ٦۷ء‏ وسر صناعة الإعراب ٠٤۸/١‏ . 

٠١ )۸(‏ سورة المعارج. 


۲۲ 


8 ا : و لول2 ا 
ر «لا يسال ذو قرابة عن ا يعرفونهم ساعة ثم لا 
تعارف بينهم بعد تلك الساعة» ناء «(يعرفونهم ) للمجهول»('“ 

ومن المفيك أن تين إل ان «ناثب الفاعل» من وضع ابن مالك 
کما ورد في شرح التصريح ۲۸/۱ . 

وقد کتب لهذا المصطلح الشيوع حتى غلب على ستائر 
الم طلحات التي سبق الكلام عليها» وقد ورثنا هذا «النائب عن 
الفاعل» فى كتينا المدرسية المعاصرة. 
الفعل : 

«الفعل» من مصطلحات الكوفيين فقد أطلقه الفراء على خبر 
ا مح دلالته المشهورة على العحدث» وفی هل | قوله : 

«وتقول في ال فة دل بھما على غيرهما: إنها آند 
ارك فأنشت _ أي الضمير - لن الاس «فعل) للجارية» ول جات 
«الجارية» فیاا للا شك ومثله من المذك لم ن إل لکد الهاء»”؟ . 


المنصربات 
نتبين في المنصوبات مصطلحاً هو «الشبيه بالمفعول» ويطلق هذا 
على غير المفعول به من المفاعيل الأحرى التي أطلق عليها البصريون: 
المفعول المطلق والمفعول فيهء والمفعول له أو لأجلهء والمفعول معه. 
وهذا يعني أن الكوفيين لا يرون إلا مفعولا به واحدأ”)» وما عدا ذلك 
فهي «شبيهات بالمفعول» وليس مفعولات حقيقية . 


. ۱۸٤/۳ معاني القران‎ )١( 
و۲۸/۳.‎ »٤۷۱ ۰٤۰۹ ۰۳۹۱/۱ معاني القرآن ۰۳۹۲/۱ وانظر‎ )۲( 
. ٤۳/۳ ء۱٦۹٦ معاني القرآان ۸4/۲- ۹۰ء‎ )( 


۲۳ 


ويجعل ابن السراج الحال والتهر وخبر «كان» وغير ذلك مما زه 
بالمفعول' . 
الفعمل 
يطلق الفراء هذا المصطلح للدلالة على المفقعول الثاني کما في 
کلامه على قوله تعالی : ل واجعَل لي وزیرا من هلي هارون خي 7 
قال: «إن شت أوقعت «اجعّل» على «هارون أخي» وجعلت الوزير 
«فعلا») له) ‏ . 


فأنت ترى أن «الفعل» قد أطلق على ثلاث مواد هي : : الفعل 
والخبر والمفعول به الثاني وإذا أضفا إليه المصدر الذي هو «الفعل» 
في اللغويين» كان «الفعل» دالا على أربع مواد» ولیس هذا 
عنصر قوة فى في المصطلح . 
ية المصطلح : 

وأريد به عدم وجود المصطلح لمادة من مواد النحو» وهي ما 
یدعی باب الاشتغال لدى النحويين البصريين الذي نعرفه في عامة كتب 
الحو والذي نجده في كتيدا المدرسية» لقد عرض القراء لهذا الباب 
فوصل | إليه بعبارة طويلة هي قوله : «وإذا رأیت ا في أول کلام وفي 
آخحره فعل قد وقح على راجح ذکره جاز الرفح والنصب . فمن ذلك قوله: 
# والسماءَ E O E‏ 0 وقوله: # والأرض فرشناها فنعم 
الماهدون 4# يكون نصباً ورفعاً. 


. ۲١۷/۱ الأصول‎ )۱( 

(۲) ۰۲۹ ۳۰ سورة طه. 

(۳) معاني القران ۱۷۸/۲ . 

ر4 ٤١‏ سورة الذاريات . 

(ه) ٤۸‏ سورة الذاريات . 

.٩۰٩/۲ ۰۳۳۹/۱ وانظر‎ ۰۲٤۰/۱ معاني القرآن‎ )٩( 


4 


الاستيتاء: 

جاء في «مقدمة في النحو» لخلف الأحمر: إن الإغراء يسميه 
الكوفيون «الاستيتاء» ويسميه البصريون «القطع» كما زعم أن بعض 
أصحاب العربية يسمه «التمام»' . 

و «اللاستيتاء) مصدر استأتاه آي طلب ان يأتیه . 


المصدر: 


ويطلق الكوفيون «المصدر» على ما ندعوه المفعول المطلق 
والمفعول لأحله. 


التفسير : 

انفرد الفراء من بين الكوفيين فأطلق «التفسير» أو «المفسر» على ما 
يدعى عند البصريين المفعول به» فقد قال في على قوله تعالی : 
¥ لون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت»: «فنصب» 
«حذر» على غير وقوع الفعل عليه» لم ترد «يجعلونها حذراً» إنما هو 
كقولك : أعطيتك خوفا وفَرَقاً. فأنت لا تعطيه الخوف. وإنما تعطيه من 
أجل الخوف فنصبه على «التفسير» ليس ل عر ل 
مط يدعوننا رَغبا وربا وکقوله  :‏ ادغوا ربکم تضرعاً وخفية 04ء 
الم ا را ی هاا اتک زان م جلى ج 


ومن" : 


.٠ه۳ مقدمة في النحو ص‎ )١( 

(۲) 1۹ سورة البقرة. 

٩١ )۳(‏ سورة الأنبياء. 

. سورة الأعراف‎ ٠١ )٤( 

(ه) معاني القران ۱۷/۱ وانظر ۷۳/۱. 


ولعل الفراء أخحذ هذا المصطلح مما وجده في «الكتاب» فقد جاء 


«هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر لوقوع الأمر فانتصب 
لأنه موقوع له» ولأنه «تفسیر» لما قبله ولیس بصفة لما قبله ولا منه 
فانتصب كما انتصب درهم في قولك : عشرون درا وذلك : فعلت 
ذاك حذار الشر». 


ولم تكن الرؤية اللغوية واضحة لدى الفراء فقد أطلق «التفسير» 
ا على ما یسمی «المفعول معه» فقد قال : «ان (من) في قوله تعالی : 
ليا أيها النبيّ حسبك الله ومن اتبعك 4“ في موضع نصب على 
«التفسير» " . 


وقد توسّع الكوفيون في «التفسير» فأطلقوه على ما هو «تمييز» عند 


والڏذي نتبینه مما ورد في «البحر المحيط» أن الفراء أول من 
س تف الك و ال «(تفسيراً) أو افا 


قال الفراء في قوله تعالى : ل إلا من سَفةَ نفسّه 4“: «العرب 
توقع «سفه» على «نفسه»» وهي معرفة» وكذلك قوله: # بطرت 
معيشتها ٠»‏ وهي من المعرفة كالنكرة» لأنه مفسر والمفسر فى أكثر 


(۱) الکتاب ۳۹۷/۱ . 

٠٤ )۲(‏ سورة الأنفال. 

(۳) ) معاني القران ٤۱۷/١‏ وانظر: لسان العرب .۳٠۲/١‏ 
)٤(‏ البحر المحيط ۲/١٠۲ه.‏ 

٠۳١ )9(‏ سورة البقرة. 


o۸ (‏ سورة القصص . 


الكلام نكرة كقولك : ضقت به ذرعاً. . . »(. 
المترجم: 

وهذا مصطلح آخر أراد الفراء به ما دعاه البصريون «تمييزا» . وهذا 
التعدد في المصطلح للمادة نفسها يدل على أن الكوفيين لم يستقروا في 
درسهم النحوي على شيء» كما أنهم وضعوا المصطلح الواحد لموادذ 
مختلفة كما أشرنا. 

قال الفرا: 9.> ونما ذكرت هذا لأن العرت تقول رة م 
رجل» ثم يلقون «من» فيقولون: لله دره رس د فالرجل «مترجم» لما 
قبله» ولیس بحال». 
الصفات : 

وهو مصطلح كوفي بعيد عن «الصفة» في نحو البصريين. لقد 
استعمل الكسائي «الصفات» لما هو من أسماء الزمان وأسماء المكان° 
أو ما يدعی ب «الظرف». وقد توسح الفراء في مدلول «الصفات» فأطلقه 
على اسم الزمان واسم المكان والجار والمجرور» فقد جاء في كلامه: 
«والعرب تأمر بالصفات ب «عليك» و«عندك» و«دونك» و«إليك»» 
OE NS OLE O AUR NS‏ 


وقد فرق الفراء بين الظرف والجار والمجرور في المصطلح فأطلق 


(۱) معاني القرآن ۰۷۹/۱ وانظر: ۲۲١ ۱٦۹ ء۱۵٥۲ ں٥۷ ٥٥/۱‏ ۲۵۹۱ء ٣۲۰١‏ 
وإصلاح المنطقی ص ٩۲۹۹ء‏ ومجالس ثعلب ص ۰۲٦۰۹‏ ۲۴۷۳ء ٤۳٣۲ ٤۲٤‏ . 

(۲) معاني القران ۱٠١/۲‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ٠٦٠/۲‏ والأصول ١/١٤۲ء‏ وإعراب القران للنحاس 
 ,:.,١‏ والإنصاف المسألة ٠١‏ . 

.۳٠۹/۲۳ وانظر: لسان العرب‎ ۳۷۵ ۰۳۹۷ ۰۲٤۰ ۰۳۲۲/۱ معاني القران‎ )٤( 


1۷ 


«المحل» على الظرف. و «الصفة» على الجار والمجرور . 

قلت : إن الكوفيين لم يلتزموا بالمصطلح التزاماً تاماً فكما أشرنا 
إل أن الفراء قد ميز بين «المحل» و «الصفة» نراه يساوي بينهما من غير 
تمییز كما في قوله : «وإدا ریت الاسم مرفوعا الخال مثل عندك» 
وفوقك» وفيهاء فأنٹ وذکر في المؤنث» ولا ڌ تؤنٹ في المذكر» وذلك أن 
الصفة لا يقدر فيها على التأنيث كما يقدر في : قام جاريتك› ر 
تقول: قامت جاريتك» فلذلك كان في الصفات الإجراء على 
الأصل»“ . 

ونجد «الصفة» لدى ثعلب» ولكنه يجعلها خحاصة بظرف المكان 
فأما ظرف الزمان فيسميه «وقتاً»» قال: و «الأوقات» تضاف ولا تضاف› 
فتقول : زید ضارب اليوم عمراً» . وهو يجعل «الصفة» للجار 
إذا کان محلا للاسم» قال: «. . . . حیث رفعوا بها شیئين»› لأنها تقو 
مقام صفتین» إذا قالوا: حیث زید عمرو فالتأویل: مکان يکون 
یکون فيه . 


«وقتاً) 0 المكان (صفة»٠‏ « زنخن 0 


أقول: كأن الكوفيين لم يطمئنوا إلى النظر الدقيق في وضع 
المصطلح فقولهم : «وقت» لظرف الزمان فيه سعة وافية» وليت السعة في 


. ۱۱۹/۱ معاني القران‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۰۳۹۲/۱ وانظر ۰۲۸/۱ ۱۱۹ . 

(۳) مجلس ٹثعلب ص ۱۷١‏ وانظر ٤٦ء‏ ۹٦٦۲ء‏ ۳۰۸ ٥۲۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۸۸ . 

(ه) المذكر والمۋنٹ ص ۳٣۲۲ء .)١٠١ ۲۲٤‏ 

. ٠٦٠/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٦( 


الدلالة مما يحتاج إليه في المصطلح. ثم إنهم يتذبذبون في إطلاقه فهم 
تارة يقولون کذا» ا پناقضون أو یجمعول بین المعختلفين › فأبو بکر 
الأنباري قد يطلق «الصفة» لظرف الزمان وظرف المكان على السواء بعد 
أن کان قد میز بينهما . 


وفي «لسان العرب» : إن الليث بن المظفر أطلق على «عند» اسم 
«الصفة»“ . 


ومن اضطراب الكوفيين في ا نهم جعلواٍ ما کان من 
«قبل» وبع وأمام » ووراءٌء وخلف› E‏ وأوْل»» ونحوها 
«رغايات»”"؟. وذلك لأنها قطعت عن الاضافة فحذف المضاف إليه وأريد 
بذلك معناه فصارت هي غايات ذلك الکلام فسمیت «غایات» 0“ . 


وأول من استعمل «الغاية» الفراء في كلامه على الشاهد وهو قول 
الشاعر: 
إذا آنا لم ا عليك ولم يڪن الاو إل من وراء وراء 
قال : ر وراء وراء - إذا جعلته غاية ولم تذكر بعده الذي 
أضفته إليه. . . .)» ومثله قول الشاعر: 
احا ما دري وإنی ا على آینا تعدو إل اول 


رفعت «أوؤل» لأنه غاية» ألا ترى أنها مستندة إلى شيء هي 
«أوله» . 


. ٤٤۹ المذکر والمؤنٹ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب (عند). 

(۳) الموفي في النحو الكوفي ص ٠١١‏ . 

.١١۷-١٠۱۲٦ ودرة الغواص ص‎ ۸٠/٤١ انظر شرح المقصل‎ )٤( 
.۳۲٠/۳ معاني القران‎ )٥( 


۱۲۹ 


عود إلى ر«الصفة»: 

وهي هنا «صفة تامة» ويريد بها الكوفيون ما كان من الظرف خبراً 
وشا لا جا كقولك : فيها رل اتا فالصفة «فيها» حبر للمبتداً 
«زید» ومحل له (أي ظرف) وهي صفة تامة لأنها محل للاسم . وقالوا: 
إنك إن كررت الصفة وقلت : فها رید فاتما فيها» لم يجز في « قاد ئم» إلا 
النصب» آما إن لم تکرٌرها فأنت بالخيار إن ست دصت » وإن شت 
رفعت' . 

أقول : في قولهم : «تامة» لهذا الجار والمجرور على أنه «صفة» 
يبدو تأثر الكوفيين بالمصطلح البصري في مسألة التمام والنقص . 

وإذا كان لديهم «صفة تامة» فقد قالوا: «صفة ناقصة» وذلك إذا 
كان الظرف غير محل للأسماءء ولم يكن خيرا كقولك: فيك زيد 
راغب» لم يجز في الخبر «راغب» غير الرفع » لأن «فيك»» وهي الصفة» 
> تکون محا للاسم» ولا یتم بها معنی الكلام» إن حذفت «(راغب»» 
فمن هنا أطلق الكوفيون على نحو هذا «رصفة ناقصة»). 
القطع : 

عبر الكوفيون عما يعرف ب «الحال» بمصطلح القطع" . قال 
الفراء في الكلام على قوله تعالى : # ذلك الكتاب لا ريب فيه هدّى 


للمتقين 4 : ر.... فأما النصب في أحذ الوجهين» فأن تجعل 

«الكتاب» خبراً ل «ذلك» فتنصب «هدى» على على «القطع» من الهاءء التى 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) إعراب القرآن للیحاس ۱۳۰/۱ ۳۰۸ ۳۱۹ ۳ ۳۷ 64 16 وانظر: 
لسان العرب (قطع ) . 

)٤(‏ ۲ سورة البقرة. 


۰ 


فی «(فیه) كأنك قلت : لا شك فيه وا 


الفراء ا الى ما سماه رقطعاً فيستعين بكلمة ki‏ ا «(خحروج» أو 
«إخراج» للدلالة على «القطع» المشار ال لسميه رفعلا) ضف 
'دلالة حديدة ا «الفعل» الذي انصرف اك جملة أمور كما e‏ 

ولا يجد الكوفيون ضيراً في استعارة «الحال» مصطلح البصريين 
في درسھہ ٩٩‏ . و«الحال» عند الكوفيين يتجاوز ما عند البصريين فهم 
یعدول الخبر في «کان» وأخحواتها حال ۶. كما یعدوںن المنصوتب على 
الاختصاص ال قال ثعلب : «إذا قال نحن بي ومعشر رهط قال 
الفراء: هو مثل «جميعا» وقال البصريون بفعل مضمر)”'. 


الإيجاب 


وهو ما يقابل عند البصريين «الاستئناء المفرغ»» جاء في («(مقدمة 

في النحو» : لخلف الأحمر: «فإذا قلت: ما ڄاءني إلا زید» كنت قل 
تاش“ حققت المجي ء ء من رید وحده» وتشة عن سواه» وتحقیی المجيء ء من 
ربد وحله» يوجب في ا المجيء إلا منه. فکما 


ترى فإن الإيجاب والتحقيق بمعنى واحد“ . 


(۱) معاني القرآن ۱۲/۱ء ۱1۹۳ء ۲۰۰» ۲۹۷ ۳۱٣۳‏ . . ... وإيضاح الوقف والابتداء 
EVV o <11‏ 44° 

.٣٠٣۲ ء۳۰١۱‎ ۱۷۱ ۰۱٥٤/۱ المصدر السابق‎ )۲( 

)( المصدر السابق ٥٥/۱‏ و ٤٢/٣‏ ۱۸۸ . 

. ٠١۹ الإنصاف المسألة‎ )٤( 

(ه) معاني القران ۱۰۳/۲ ۱۰٤‏ ومجالس ثعلب ص ٠١۹ ۳۰۹ ۰۱٤٩ ۱٤۲‏ 
والمذکر والمژنث ص ۱٤۲‏ ۸٤۰۱ء‏ ۲۸۱› وإيضاح الوقف والابتداء ص ۷۷ ١٠۲١‏ 
٤ه‏ والأضداد ص ۱٦۷‏ . 

.۳٣٤ المجالس ص‎ )٦( 

(۷) مقدمة في النحو ص *۸. 


۳۱ 


المحر ورات 
ویبدو فی هذا القسم الواسح مصطلح اشتهر به الكوفيون وهو: 


الخفض : 

وهو يقابل ا البصريين 5 والوجه أن يقال : الخليل 
نحو : رید» وخحالد . الكوفيين تابعوا 0 في هذا ا 
وقد جاء فى «مجالس العلماء»: «إن الخليل سأل الأصمعي أن يفرق بين 


ي 


مصطلحي اللخقض والجر» “ . 

وكان استعمال الخليل لهذا المصطلح دافعاً لجمهرة من البصربين 
وغيرهم أن يستعملوه كما يستعملون الجر ومن هؤلاء المبرد*“» 
والزجاجی(› وابن السراح ٠”‏ وا و والسيرافي ()» وابن 
e‏ 

وقد دنحلت أدوات الخفض (حروف الجر) في مصطلح «الصفات» 
لدى الكوفيين» فالصفة عندهم هي الجار والمجرور»ء قال الفراء: 


«. ... فلا تحذفن ألف لف «اسم» إذا أضفته لف غير الله تبارك 


.١١١۷/۲ إعراب القران للنحاس ١/٦1۱ء وشرح المفصل‎ )١( 

۹۲ ج ف عال اجر ن‎  ( 

(۳) مجالس العلماء ص ۲٠۳‏ . 

.۱۸/۳ ء۱۰١۷‎ ۹۲/۲ والکامل‎ ٣١٤ ٦۱ ٦۰ ٥۷/٣ المقتضب ۳۸/۲ و‎ )٤( 
.۱۷ ا١‎ ء٦‎ ١ v۲ (ه) الجمل ص‎ 

.9۰ 0۱۷ 017 £۹۷ u٤ c٤٣ £١7 / ۱ الأصول‎ )٦( 

.٥۳۷ ٥۲۹ ٥۲۸ ٥۲٤ تأویل مشکل القران ص‎ )۷( 

(۸) كما ورد في تعليقات الأستاذ عبد السلام هارون في الكتاب .۳٠۳١/۲‏ 

. ۱۸٤/۱ الخصائص‎ )4( 


۳۲ 


وتعالى . ولاتخذ فنها في غير الباء من الصفات» وإن كانت تلك الصفة 
چ واحدا مثل اللام والكاف»“ . 

وقد استعملوا «الخافض» للحرف الجار» وهذا أمر حاصل 
للاستعمالهم «الخفض» كما بينا. غير أن «الخافض» قد دحل في «أدوات 
اللاضافة» لدی سیبویه وعیره» وهي تقابل «حروف الجر». ومن ذلك 
قوله : ((.. و فصل هذا آنها أفعال توصل بحروف الإإضافة» 
فتقول : فلاا من الرجال» وسميته بفلان. . . . فهذه ال 
يريد الأفعال - كان أصلها أن توصل بحرف الإضافة»"“ . 

وقد وجد هذا لدى المبرد» وابن جني(“ 


التوابسع 

اللنعست: 

من التوابع وهو مصطلح كوفي ولكنه شاع لدى النحاة ولا سيما 
لدى النحاة المتأحرين» وقد احتفظ هؤلاء بالنعت وبالصفة التي هي 
مصطلح بصري . 

وقد ذهب الأوائل إلى التمييز بين النعحت والصفة فقد قال الخليل 
ابن أحمد: إن «النعت» لا يكون إلا في الصفات المحمودة. 
«الوصف» يکون في المحمود» وفي غيره من الصفات/“. وقال غيره: 
إن النعت هو الصفة الراسخة التي تثبت ولا تتغير» والوصف الصفة 
الراسخة وغير الراسخة). وعلى القولين تكون «الصفة» أعم وأشمل من 


(۱) معانی القرآن ۲/۱ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۱۱۹ ۰۲۱١ ۱۷۸ ۰۱٤۸‏ والمجالس ص »٤۷۱‏ 
۵٥4 ۷‏ إصلاح المنطق ص ۲۹۹. 

.AY/YT fot 1°“ AY/۱ الكتاب ۱ -۔ ۳۹ وانظر‎ )۲( 

(۳) المقتضب ١/٦٠١٠ء‏ وسر صناعة الإعراب .٠٤١ ۳٦/١‏ 

. ۸۸ الصاحبي ص‎ )٤( 

(ه) الفروق اللغوية ص ۲۲-۲۱ . 


۳ 


«النعت) . وتکلم في هذا الفرق اخحرون فذهبوا إلى آنهما متداخحلان . 
وقد استعمل الفراء مصطلح النعت فقال: «والعرب ترذ الاسم إذا کان 
معرفة على «من» يريدون التكرير (آي البدل) ولا يکون تا لأن «من» 
قد تكون معرفة ونكرة ومجهولة» ولا تكون نعتا كما ان «الذي» قد 
يكون عتا للأسماء فتقول: مررت بأخيك من قام» فلما لم تكن نعتا 
لغيرها من المعرفة لم تكن المعرفة نعتاً لها“ . 

كما ورد «النعت» في «مجالس» ثعلب”. على أن الكوفيين قد 
استعملوا أيضاً الصفة في مدلولها الاصطلاحي البصري كما في قول 
الفراء في الكلام على قوله تعالى : # ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآحر 4 «وقوله: # من آمن بالله » (مّن) في موضع رفع وما بعدها 
صلة لهاء حتى ينتهي إلى قوله: ل والموفون بعهدهم # فترد «الموفون» 
على «من»» و «الموفون» من صفة «مَن» كأنه: من امن ومن فعل وأوفى . 
ونصبت «الصابرين»» لأنها من صفة «من» وإنما نصبت لأنها من صفة 
اسم واحد» فکأنه ذهب إلى المدح» والعرب تعترض من صفات 
الواحد» إذا تطاولت بالمدح أو الذم» فيرفعون إذا كان ا رفا 
وینصبول بعض المدح» فکانهم ینوون إخحراج المنصوب بمدح مجدد عير 
متبع لأول الكلام» من ذلك قول الشاعر: 
ا ا تس الل ك س ادا وة ال 
الاالي ل مده الاين ا ر 


٦ ۷۳ ۱£ ۳ ا٣ وانظر: ۷/۱ ۱۱ے‎ ۰٤۲۸ - ٤۲۷/۱ معاني القران‎ )١( 
..,:,-۲ 

(۲) مجالس ثعلب ص ٤٤‏ . 

() ۱۷۷ سورة البقرة. 

. ٤۲ والمجالسں ص‎ 4۱۹ ۲٤۷/۲ و‎ ۰۱٥46 ۱ معاني القرآن‎ )٤( 


۳4 


وإذا كان هذا من الفراء في استعمال الصفة فإن سيبويه قد استعمل 
«النعتث» الذي التزم به الكوفيون. والڏذي راه أن «النعت» قد عرفه 
البصريون الأوائل فاقتبسه الكوفيون والتزموا به. وكما وجد النعت فى 
و ق ا و ا ا 
والزجاجي وابن السراج<). ۰ 


الترجمة “ والتبيين“ والتكرير”“ والتفسير“ والعبارة" : 


كل هذا يقابل مصطلح «البدل» لدى البصريين . وهذا يؤكد ما قلناه 
ش أن المصطلح الكوفي ل يفي بالقيمة الأصطلاحية فهو واسع يتردد في 
كلمات عدة. أن «التفسير» مثلا قد أطلقه الكوفيون على المفعول له 
والمفعول معه ومواد أخرى. 
اللسق: 

« النسق» من مص طلحات العخليل فقد حاأء في «(مقدمة في النحى) : 
أن للخليل قصيدة في النحو» جاء فيها بيتان يتحدث فيهما عن النسق 
وحروفه» شا كلمة «النسى» وهماأً: 
فانسق وصل بالواو قولك كله وبلا وثم وأو فليست تقعُب 


(1) الکتاب (ط. هارون) ٤٩۱/١‏ . 

(۲) المقتضب ۲۸۱/٤۲‏ - ۲۹۲ والکامل ۲۳۲/۲ و٣/۱۷ء‏ ١٤ء‏ والجمل ص ۱۳۴ 
والأصول ٤١۲۱/۲‏ . 

(۳) معاني القران ۱٥۹/۲ ۰۱٦۸ -۱٦۹۷/۱‏ ۰۱۷۸ ۳/٤٥٠ء‏ ومجالس ثعلب ص ۲۰ . 

ا ا 

() الأصول ۱۹۸/۲ . 

(» معاني القرآن ۰٩٩ ٦۸/۲‏ وانظر: ۷۷/۲ ۰۲۷۳ وا/۱۹۳ء ۱٣۲۹ء ۳٤۳‏ 
و۳ /4. 

(۷) معاني القرآن ٠١۷/۲‏ . 


o 


الفاء ناسقة كذلك علدنا وسبلها رحب المذاهب ف 


وإذا صحت هذه الأبيات» ولا أراها تصح» فالذي يعنينا أن النسق 
قديم وقد التزم به الكوفيون كما استعمله البصريون ليفرقوا في باب 
إٴعماف بین عمف البيان وعطف الس 


و «التكرير» يقابل التوكيد عند البصريين» وقد وجد في كتب 
الكوفيين . 


O ea 


وبعد فهذه جملة صالحة من المصطلح الكوفي » وهو وغيره لا يمكن 
أن يكون متصفاً بالشمول والسعة على نحو ما نجده لدى البصريين»› وهو 
على أنه يفتقر إلى هذا ليس له القيمة الاصطلاحية التي تنصرف إلى 
الشي ء الواحد حين يطلق› فقا عا ودنا المصطلح الواحد يذهب إلى 
مسائل مختلفة كل الاختلاف . 


(۱) مقدمة في الحو ص .A“ -_- Ao‏ 

(۲) معاني القران ۱ و۲/٥٤»‏ ۲۱۸ ومجالس ثعلب ص ۲۳ه. وإيضاح الوقف 
والابتداء ٥٤١/۱‏ و ۲٣۰٣/۲‏ . 

(۳) معاني القران ۱۷۷/۱» ۰۱۸٩‏ و ۲۲٠/۲‏ و۱۲۲/۳. 


۱۳۹ 


ا 


ا 


۳Y 


لقد حلا للدارسين في عصرنا كلمة «المدرسة» فاخا ا اهاقل 
لا يرضي العلم . إن هذه «الكلمة» العربية قد عرفناها كلمة تاأريخية 
استعملها المسلمون في عصور حضارتهم فكان من ذلك المدرسة 
النظامية في بغداد» فالمدارس النظامية في أمصار أخحرى» والمدرسة 
المستنصرية ومدارس بلاد الشام ومدارس مصر والمدارس الأخرى في 
ساثر البلاد الإسلامية . وهذه المدارس مدارس حقيقية ينتسب إليها 
طلاب العلم فيدرسون العلوم المختلفة. 


ئم جاء الحعصر الحديث فصار العرب يتطلعون إلى ما عند الخربيين 
من علوم ومعارف» وقد وجدوا أن الغربيين تجاوزوا في استعمال 
«المدرسة» المألوف المعروف فكانت لديهم مشا المدرسة الكلاسيكية 
فی الأدب والفن والمدرسة الرومانتيكية» والمدرسة الرمزية والمدرسة 
الل ق 

وتعني هذه المدارس الغربية ما نعنيه نحن في كلمة «مذاهب» 
كمذاهب الفقه اللإسلامي المعروفة نحو مذهب الإمام ا حنيفة ومذهب 
الإمام الشافعي وسائر مذاهب أهل السنة ومذاهب الشيعة كالمذهب 
الجعفري . ولكل مذهب من هذه المذاهب طريقة ة حاصة تقوم على نظر 
حاص ودلائل خحاصة . 


۳۹ 


ومثل هذا مدارس الخربيين في الأدب والفن التي أشرنا إليها» فهي 
مذاهب خاصة لها قواعدها وأصولها وأسسها الخاصة التي تختلف كل 
الاحتلاف فى أي منها عن الأخحرى. وقد استعاروا لهذه المذاهب كلمة 
«School»‏ الإنكليز, بة أو «عامء8» الفرنسية أو نظاثرهما في سائر اللغات 
الغربية. والأخحذ عن الغربيين في عصرنا طر یف ممتع» وقد نلدفع في 
هذا الأخذ بحق وبغير حق حرصاً على الاستجابة | ال ال ب 
«المعاصرة» واحترازا من أن يوصم الدارس بالجمود والرجعية ونحو 


ذلك . وهذا النوع من «التلقي» قد يحمل الضيم على العلم . 


أقول : نظر أصحابنا إلى الموروث من علم الحو واخحتلاف الأواثل 
في شيءٍ يسير منه يمس الفروع ولا يقرب من الأصول» فأخذوا بالسعي 
نحو «المعاصرة» فأخحذوا لفظ «المدارس» لتؤدي ما شاع لدی الأوائل من 
استعمال «مذاهب» أو «طرائق» . وكان من ذلك: مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة ومدرسة بغداد» وتوسع أخحرون فكان لهم مدرسة في كل بلد من 
بلدان العالم الإسلامي ومن ذلك مدرسة الشاميين في النحو» ومدرسة 
المصريين» ومدارس إفريقية في تونس والمغخرب ومدرسة الأندلسيين. 
ولا استعد أن يبلغ الهوى بأحد من قبيل هؤلاء الدارسين فيزعم أن 
للموصليين «مدرسة» في الحو وأن للبلاد التي أظلها الإسلام بظله 
«مدارس» في هذا العلم . 

ولنعد إلى المشهور قديماً من المذاهب النحوية لنقول إننا كنا نجد 
في كتب طبقات النحويين › وفي كتب النحو ومصادره أن هذا الرأي قال 
به البصريون» وأنکره الكوفيون» وقد نجد أن فلاناً من النحاة على 
«مذهب» البصريين» وأن فلانا على مذهب أهل الكوفة. وقد نجد أحياناً 
أن «البغداديين» دهبوا شا غاا ولا عرف على و حه من العلم 
الثابت من هؤلاء البغداديون» فقد تجد فيهم ثعلب وابن قتيبة وابن 
الشکنت وغیر ھۇلاء. والتحقیی في هذا أن عبارة «البغداديين» تعني 


E3 


«الكوفيين» وذلك لأنهم عرفوا في بغداد وشاع علمهم في بغداد. 

وكنا قد عرفنا أن البصريين قد اعتمدوا في تأسيس نحوهم على 
الثابت من كلام العرب وشعرهم في الجاهلية والإسلام إلى عصر معين 
لا يتجاوزونه إلى غيره» وهذا كله معروف في المصادر التي عرضت 
للرواية» واعتمدوا على القران في قراءاته العالية كما اعتمدوا على الثابت 
المؤيد کد من أمر اللهجات واللغات الخاصة» واتخذوا القياس 
طريقاً پتبعونه اعا ات غل السماع. 


وبهذا كتبوا النحو فكان لنا منه مصادر استوفت أبواباً وافية في 
المادة اللحوية والصرفية قائمة على هله الأصول متوسعة في الفروع 
ا اشا وقد آثُرِ أن للكوفيين ا ومصادر هي . 

لقد عرفنا أن الفراء أفاد: أن أبا جعفر الرواسى (من أوائل 
الكوفيين) کان یلتقی أا عمرو بن العلاء ويساله( . وان الکسائی فل ص 
في البصرة يونس بن حبيب وجرت بينهما مسائل أقر له يونس فيها وصدره 
فی موضعه( ‏ . وأنه درس کتاب سیبويه على الأحفش” “ . وأ الفراء قل 
وقف على کتاب سيبويه آنا وعرفه» وماتٹ وتحت اسه «الكتاب»( . 
۲ لغات الأعراب : 
التي لم يأحذ عنها البصريون وهم في جوار الكوفة من تمیم وأعراب 
(۱) إنباه الرواة ۹۹/٤‏ . 
(۲) نزهة الألباء ص ٥٩‏ . 


(۳) مراتب النحویین ص ٠۲١‏ وطبقات الزبيدي ص ۷۳. 
)٤(‏ مراتب النحویین ص ۳۹١۱ء‏ معاني القران ۳۷/۲. 


۱٤١ 


ويقول أبو الطيب اللغوي إن الفراء أحذ عن أعراب وثق بهم مثل 
ا الجراح وأبي ثروان وغیر هما( . 


۳ الشعر القديم : 
٤‏ - القراءات : 

أقول: وهذه المصادر التي تنسب إلى الكوفيين هي نفسها مصادر 
البصريين مع شيء يسير من الاختلاف كان يتوسع الكوفيون في الاحذ 
عن الأعراب» وأن شلا المسموع على المقيس حلاف للبصريين › أو 
نهم توسعوا في الاعتماد على القراءات وما يعرض لها من مسائل لا ترد 
کثيرا في المسموع المشهور. 

وقد قيل في اختلاف الكوفيين عن البصريين في الدرس الننحوي 
أن الكوفيين ابتعدوا عن التعليل الذي يضرب إلى أصول في المنطق 
افك في ي في الاه ار و ر وا خو ا 
ت ال الي لرن ي لاي امو جه اها عل اول 

أقول : وهذه المقولة لا تستند إلى حقيقة واقعة والدليل على 
فسادها نك تجد في «كتاب الإنصاف» لأبي البركات الأنباري من تعليل 
الكوفيين وتأويلهم ضروباً لا تتصل بالعلم اللغخوي على نحو ما تجد من 
ذلك في تعليلات البصريين . وأنت واجد هذا في غلب «المساثل 
الخلافية» التي جمعها الأنباري في هذا الكتاب. 

وهذه المقولة قد أشاعها انمج عنها وجلاها المعنيون ب «مدرسة 
الكوفة» في عصرنا. ومن الخطأً في أسلوب ھۇلاء الدارسين في عصرنا 
نهم ذهبوا إلى أن نحو الكوفيين أصح نظراً وأسڈ فهماً من نحو 
البصريين › وربما ذهبوا إلى أبعد من هذا فزعموا أنه النحو المثالي الذي 


(۱) مراتب النحویین ص ۱۳۹ . 


ينبغی أن يڪکون هو المادة التي نذرس في عصرنا وبذلك یجب أن نضر بت 
عن المألوف المتعارف عليه. 
ھؤلاء: 

وهل في طوقنا ا ا للکوفیین كاملا شاملا يستوفي و 
هذه العربية؟ الذي أعرفه ننا لا نملك من مصادر النحو الكوفي إلا كتابا 
ا هو معاني القران للفراء» وکتاب «معاني القران» للفراء يفصح عن 
موضوعه ومادته اسمه فهو «معان» للقران وشرح لما ورد في لغة القران 
من دلالات حاصة على نسحو ما عرفا من «معاني القران» ج وما 
عرفناه من «معاني القران» للأخحفش وغيرهما من کتب «معاني القران». 

وهذه الكتب لآ تختلاف کثیرا عن 5 أخحرى هي «معحاز القران» 
ا عبيدة» و «تأويل مشكل القران» لابن قتيبة وغيرهما. 

اللهم إلا ما جاء في «معاني القرآن» من آراء نحوية بعضها يؤيد ما 
ذهب إليه البصريون وبعضها يختلف لاخحتلاف النظر والتوجيه. 

ولا نملك من مصادر «النحو الكوفي » E‏ افا على غرار 
«الحتاب» لسيبويه و «المقتضب» و لابن السراج» ذلك أن هذه 
المصادر تشتمل على أبواب كثيرة د فى النحر والصرف وهي کت مطولة 
تشتمل على الأصول والفروع» ا شي ء من هذا يشتمل على نحو 
«الكوفيين» . 

وإذا كان للبصريين كتب مطولة تشتمل على النحو كما أشرناء 
وهي کثيرة › فإننا نجد نحاة كثيرين قد صنفهم أهل العلم في طبقات 
عدة . 

وهذا يدفعنا إلى أن نقف على النحاة الذين عدوا نحاة كوفيين 
ولنجتزیء من ھؤلاء بالمشاهیر وهم : 

\E۳ 


ا الرواسي(» ومعاذ الهراء)» والڪسائي(). وعلي ب 
الا اا و وهشام بن معاوية الضرير؟» وسلمة بن 
عاص والطوال0) وابن EEE‏ ومحمد بن قادم(')» 
وأحمد بن يحيى'٠.‏ وأبو عمر الزاهد"'٠.‏ وابن الحائك'). وأبو 
وى الحامض < ')ء وابن کان وأبو بكر بن الأنباري')» وابن 
الك و رق 


)١(‏ طبقات الزبيدي ص ١۴۲٠ء‏ معجم الأدباء ۸١/١1۲ء‏ نزهة الألباء ٠٠‏ بغية الوعاة 
۱ . 

(۲) طبقات الزبیدی ص ١۱۲٠ء‏ بغية الوعاة ۲۹۰/۲ ۔ ۲۹۳ . 

(۳) طبقات الزبيدي ص 1۲۷ مراتب النحویین ص ١۱۲۰ء‏ معجم الأدباء ۱٦۷/١۳‏ 
نزهة الألباء ص ٩۷‏ بغية الوعاة ۱1۲/۲ء إنباه الرواة ٠٠٠/۲‏ . 

. ۳۲۸/۲ طبقات الزبيدي ص ١٤۳٠ء بخية الوعاة‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات الزبيدي ص ۲١۳٠ء‏ أخبار النحويين البصريين ص ا١ه»‏ مراتب النحويين 
ص ۱۳۳۹ء نزهة الألباء ص ۹۸. 

. ۳۲۸/۲ بغية الوعاة‎ )١( 

(۷) طېقات الربيدي ص ۱۳۷ إنباه الرواة ٠٦/۲‏ بغية الوعاة ١٩‏ /٩۹ه.‏ 

(۸) إنباه الرواة 4۲/۲ بغية الوعاة ٠١/١‏ . 

(۹) طبقات الزبيدي ص 1۳۹ بغية الويعاة ١١١/١‏ . 

. ۲٤١/١ طبقات الزبيدي ص ۱۳۸ إنباه الرواة ۳/١١٠ء بغية الوعاة‎ )١( 

)۱١(‏ طبقات الزبيدي ص ١١٠١ء‏ إنباه الرواة ۱۳۸/١‏ نزهة الألباء ص ۲۹۳ بغية الوعاة 

.۳۹/۱ 

.٠١۹٤/١ بغية الوعاة‎ ۲۲۹/٠۸ معجم الأدباء‎ ۱۷١/۴ إنباه الرواة‎ )٠۲( 

(۱۳) طبقات الزبيدي ص ١١٠١ء‏ بغية الوعاء ٤۹۸/۱‏ . 

.٠٠١/١ بخية الوعاة‎ ء٠٤١/٣و‎ ۲٠/۳ طبقات الزبيدي ١١٠٠ء إنباه الرواة‎ )٠١( 
. ٠۸/١ طبقات الزبيدي ص ١١٠٠ء بغية الوعاة‎ )٠١( 

)١١(‏ طبقات الزبيدي ص ١١٠٠ء‏ إنباه الرواة ۲١٠/۳‏ المزهر .4۹٦/١‏ بغية الوعاة 

۱ 
)٠۷(‏ طبقات الزبيدي ص ۲٠۲‏ بغية الوعاة .۳٤۹/۲‏ 


٤ 


ولو عرضنا لهؤلاء الأعلام في هذه المصادر التي اشتملت على 
تراجمهم لوجدتهم عامة لغويين ليسوا نحويين وذلك بدلالة ما عرف عنهم 
وما صنفوه من كتب تنصرف جملتها إلى مواد لغوية. 

فلم يژثر عن الرواسي شيء في النحو وكذلك معاذ الهراء» وإذا 
كان من شيء في النحو للكسائي فضئيل موجز لم يصل إليناء وكل ما 
عرف به أبو حمزة الكسائي آنه واحد من اأصحاب القراءات› ولم يۇر 
عن أحمد بن يحيى ثعلب» وهو من أشهر الكوفيين» كتاب في النحوء 
وإن كان له شيء من ذلك فقد غاب عنا ولم يصل› والذي نعرفه من 
«مجالس ثعلب»(“ أنه لصق باللغة والدلالة والأدب» والقليل القليل منه 
شذرات في اللحو. ومثل ذلك يقال في « القصيح» ٠‏ فکله مواد لغوية 
تتصل بالفصيح وما جانب الفصاحة. وثعلب من المعنيين بالشعر وكتابه 


«الوحشيات»“ يصدق هذا. 


ومن السو أن نحمل ابا موسی الحامض على اللغويين لقوله في 
«المذكر والمۇنٿ» 0©“ وتصانیف أخرى ل تبتعد عن هذا إلا 


وأما بو عمر فهو صاحب لغة وترجمته تشهد بذلك وليس فيها شيء 
قو الي وقها قول هدا ف ان كسان الى فالا عة إن کان ا 
بين المذهبين » وتصانيفه التي وصلت إلينا كلها لغة ومنها شيء مطبوع هو 
«تلقيب القوافي»“ . 

وأبو بكر بن الأنباري صاحب «الأضداد»”". وصاحب «القصائد 


(۱) حققه عبد السلام محمد هارون. 

(۲) طبع غير مرة. 

(۳) طبع غير مرة. 

. المذكر والمؤنث للحامض نشره رمضان عبد التواب‎ )٤( 

(ه) تلقيب القوافي نارته مع رسائل أخحرى في «كتاب» واحد. 

. الأضداد نشر في «ثلاثة كتب في الأضداد» في بيروت (الكاثوليكية)‎ )١( 


1٥ 


السبح الطوال»“ و «المذكر والمؤنث» “° لا يمڪن أن يحمل على 

وإذا جئنا إلى ابن السكيت فكتاباه في «الألفاظ»”“ و«إصلاسح»( 

أما سائر هذه الجماعة التي أثبتناها فهم أصحاب لغة كما تشهد 

وهذا كله يضعف قول من يقول ب «المدرسة الكوفية» أي أن هذا 
المأثور من علم الكوفيين قحيل لا يعدو أن يكون في بعض الأحيان إراء 
هنا وهناك . 

وقد نقول إن شيعا من هذه الآراء» وهي أوضح ما يکون من علم 
الكوفيين في النحوء هو في «معاني القران» للفراءء وهذاء على جسامته 
بالقياس إلى ساثر ما آثر عن الكوفيين في النحوء قليل إذا ما قوبل بعلم 
البصريين الذي اشتملت عليه المطولات. أين هذا من «كتاب» سيبويه 
الذي ضم علم الخليل في النحو وعلم سيبويه» وأين هذا من 
«المقتضب» و «الأصول»؟ . 

ولل هة .الست أن نخلص إلى رأي لصق بالعلم التاريخي من 
الأقوال القائمة على التقليد تارة وعلى الحماسة التي لا تخدم العلم تارةء 
أخرى فنقول : 

إن للكوفيين اراء في النحو ونظرا يختلف عن آراء غيرهم نلمسه 


)١(‏ القصائد السبع الطوال نشره عبد السلام هارون. 

(۲) المذكر والمؤنث لابن الأنباري (طبع وزارة الأوقاف ببخداد). 
(۳) الألفاظ طبع في بيروت (الكاثوليكية) . 

. إصلاح المنطق (طبع دار المعارف بمص‎ )٤( 


۱ 4٦ 


عند الكسائي والفراء وثعلب» ومجموع هذه الأراء قد اتسع فيها القدماء 
فأسموها مذهب الكوفيين» وتجاوز المحدثون هذا الحد فأسموها 
مدرسة» وهي لا تعدو أن تكون نظراً آخحر لا ينقض الأصول بل يعلق 
بالفروع. وما قيل في مصادر الكوفيين وأساليبهم في النظر لا يبتعد كثيرا 
عما سلكه البصريون» وليس الاتساع في السماع عند هؤلاءء والتشدد 
في القياس لدى الأخحرين يدفعنا إلى القول إن علم هؤلاء جديد يؤلف 
«مدرسة» يختلف عن علم الآخحرين و «(مدرستهم» . 

ولو وقفنا على «مسائل الخلاف» التي جمعها آبو البركات الأنباري 
في «اللأنصاف» لوجدنا أن الاختلاف في الفروع قبل کل شيء ثم 
الاحتلاف في التأويل والتعليل . 

وإذا كان لناء نحن المعاصرين» أن نقف على علم الفريقين 


اف و ا ا با اة غ او .ور اط جلو خا 
الفريقين » وليس لنا فى هذا العصر أن نتعصب فى هذا الببحث العلمى 
التاريخى لأ من الفريقين<“ ۰ 
ريخي لاي من الفريقين'“. 
ومن العلم أن نقول: إن الدرس النحوي قد هدانا إلى أن للكوفيين 
مصطلحاتهم الخاصة وهذه المصطلحات نجدها في کتبهم نحو «(معاني 
القرآن» للفراء وسائر كتب النحو الأخحرى فقد أشار المصنفون إلى 


)١(‏ درج الدارسون في عصرنا على ضرب من البحث العلمي فاندفعوا إليه بحماسة عارمة 
قد يكون مصدرها التحلق بما هو قديمء وقد يكون من باب الإتيان بالجديد» وبريق 
الجديد قد يبهر النفوس ويعشي العيون. لقد أخذوا أنفسهم بهذا فاألفوا في «مدرسة 
البصرة» وألفوا في «مدرسة الكوفة» واندفعوا بحماسة شديدة إلى استجلاء فضائل كل 
من هذه وتلك. فان لم يجدوا في بعض الأحيان أعانهم ضرب من الخيال تولده 
الحماسة العارمة إلى الوقوف على فضائل «متخيلة». ولو انفكوا من هذا الأسلوب 
الدحيل لوجدوا أن للقدماء فضائل كثيرة لا تنفي أن يكون لهم نظر غير سديد جاء به 
اجتهاد قاصر. 


¥ 


المصطلح المعروف لدى البصريين وإلى نظیره ذه في المصطلح الكوفي . 

غر آنا نجد الكوفيين يفتقرون إلى الإحكام في مصطلحهم واية 
ذلك أن المصطلح الواحد عندهم قد يدل على موضوعات عدة» 
ولنضرب مثلا على هذا فقول : 

إن «التفسير» و کوفي أطلقه الكوفيون على ما ر 

«تمييزاً) عند البصريين'. ولا نعدم أن تجد كلمة «التفسير» لدى 
والمبرد وابن ¿ السراج ویریدول به الف 

وهذا «التفسير» أطلقوه على المفعول أ والمفعول می والبدل 
وعیره . 

وهذا ر یعنی أن الفراء ويشعه الكوفيون لم يستقر وا على مصطلح 
ینصر ف ا TS‏ ال غیره وسنری ذلك في استقرائنا 
السريع للمصطلح الكوفي . 
١‏ - الكناية والمكنى : 

وهما من مصطلح الكوفيين ويقابلان الضمير والمضمر عند 
البصريين › والمصطلح لل البصريين e‏ عن الاستدلال عليه فهو 
ثابت في جميح الكت النحوية» وما زال مشبتاً في التب البحديثة. 

أما «الكناية والمکني» فقد وجدناها من مصطلح الفراء فقد اء فی 
«معاني القران» في کلامه على قوله تعالی : ۾ ها أنتم أول“ے #۴ (۱۱۹ 
سورة ال عمران) قوله : 


(۱) انظر «البحر المحيط» ٥۲٠١/۲‏ جاء فيه أن الفرّاء أول من سمى من الكوفيين «التمييز» 
أو «مفسرا» ثم تابعه الكوفيون . 

EAE CTY الأصول‎ TE/Y المقتضب‎ VT «(¥9 104/۲ انظر: الكتاب‎ )۲( 
4 cYTA/Y 


€۸ 


وهڙلاء» «فرقوا بين «هذڏا» و «ذا»»» وجعلوا المكني بينهما وذلك في جهة 
اقبت لك في غيرهاء فيقولون : ين آلا فيقول القائل : هانذا»ء ولا 
یکادون يقولون: هذا أن( . 

وقال أيضاً في الکلام على قول تعالی : ۾ فآمنوا خیراً لکم 4 
۱۷١(‏ سورة النساء) : 

و منصوب باتصاله بالأمر لآنه من صمفة الأمرء وقد پستدل 
على ذلك ألم تر الكناية عن الأمر تصلح قبل اللخبر فتقول للرجل : انى 
الله فهو حير لك»' . 

وحاء فی «مجالس ثعلب» قوله : قال الفراء: الأعداد کک یکنی عنها 
ثانية فلا قول : عندي الخمسة الدراهم والستتهاء وأقول : عندي الحسن 
الوجه اتات فأكني ِ تنه » فکل ما کنیت عنه کان مفعولا› وکل ما لم 


أكن عنه لم يكن مفعولا. وقال أصحاب الكسائي : بل » نکني عن هذا 
کما کنينا عن ذاك' . 


ولا تعدم أن تجد نحاة بصريين يستعملون المكنى إلى جانب 
المضمر والضمير فأنت تجد من هذا في «الأصول» لابن السراج)ء كما 
أنك قد تجد الضمير والمضمر عند الكوفيين كما جاء فى قول الفراء: 

TEE‏ فلما لم يكن «ما» ضمير الاسم قبح دخحول الباء. وحسن 
ذلك في «ليس» أن تقول : ليس بقائم أخوك» لأن «ليس» فعل يقبل 
لضي كقولك لست ولا . 


(۱) معاني القران ۲۳۱/۱ - ۲۳۲ . 

(۲) المصدر السابق ۲۹۵/۱ ., 

(۳) مجالس ثعلب ص ۲۷۲ - ۲۷١‏ والمذکر والمؤنٹ ص ٠١۹‏ . 
)٤(‏ معاني القران ٤١/١‏ . 


۱۹4 


ويسمي الفرّاء ضمير الفصل عماداً عند الكلام على قوله تعالى : 
۾ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ه (۲ سورة الأنفال) . 

النصب والرفع › إن جعلت (هو) اسما رفعت (الحق) ب (هو). 
وأن جغلتها عماةا ماك الل تالحر 

وحاء فی «مجالس ثعلب : وقال بو العباس : قال سيب ويه : احتبی 
ابن جڙية في اللحن في قوله: 

# هن أطهرَ لكم 4 (۷۸ سورة هود) لأنه يذهب إلى أنه حال. 
قال : والحال لا يدحل عليه العماد» وذھب آهل الكوفة» الكسائي 
والفراء: إلى أن العماد لا يدخل مع هذاء لأنه تقريب”). 

۲ - المحهول : 

ويريد الكوفيون بهذا المصطلح «ضمير الشأن» عند البصريين . 

جاء في «معاني القرآن» قول الفراء: وإذا أخليت «كان» باسم 
واحد جاز أن ترفعه وتجعل له الفعل. وإن شعت أضمرت فيه مجهولاً 
ونصبت ها بعده فقلت: إذا كان غداً فأتنا. وتقول: اذهب وليس إلا 
ياك وأبوك» فمن رفح أضمر اچ کأنه قال : لیس أحد إل أبوك» ومن 
صب أضمر الاسم المجهول فنصب. لأن المجهول معرفة فلذلك 
نصبت. ومن قال: إذا كان غدوة فأتنا لم يجز له أن يقول: إذا غدوة كان 
فأتناء كذلك الاسم المجهول لا يتقدمه منصوبه<. 

وقال ثعلب: إن عبد الله قام أقمْء قال الفراء: إن أضمر مجهولً 


(۱) معاني القرآن ٤۰۹/۱‏ . 
(۲) مجالس ثعلب ص ۳٥۹۹‏ وانظر ۳٤ء‏ ۱۳۳ 
(۳) معاني القران ۳۹٦۲/۱‏ ۳۹۳ . 


\ 0٠ 


رفع لا غير» وإذا أضمر غير مجهول رفع ونصب”. 


قلت إن المصطلح عند الكوفيين مادة غير مستقرة ولذلك تجد 
للشيء الواحد مصطلحين» فكما يكون «المجهول» ضمير الشأن كذلك 
نجد نهم استعخدموا «العماد» لضمير الشأن أ 


قال الفراء في الكلام على قوله تعالى : «[فإذا هي شاخحصة أبصار 
الذين كفروا» ٩۷(‏ سورة طه) : 


تکون (هي ) عمادا يصلح في موضعھا (هی فتکون کقوله : إن آنا 
الله العزيز الحکیم #ه ٩(‏ سورة النمل) ومثله قوله : إفإتها ا نعمی 
الأبصاره ٤٦(‏ سورة الحج)› فجاء التأنیث لن «الأبصار» مؤنثة والتدكن 


للعماد. وسمعتثت بعص العرب : کان مرة وهو ينفح الناس إحسانهم » 
فجعل «هی» عماداً). 

قلت : إذا كان «العماد» ضمير الفصل عند الكوفيين › فالعماد 
عند هم اا یسمی «رالدعاأمة»)» a‏ يکون صمير الفصل ر ا 

وأخرى «دعامة»» وقد يكون «أمراً»» قال ثعلب : 

وقال أبو عثمان المازني : إذا قلت إن غدا يجيء زيد» على إضمار 
2 وتضمر الهاء # عير شي ۶ء . 
زیده ولا تحتاج الى إضمار الأمر لأن ال لا ۰ 

وترد كلمة «العماد» في مصطلح اخحر هو «نون العماد» الذي يقابل 
(۱) مجالس ٹثعلب ص ۲۳۰ ۔ ۲٣۳۹‏ . 


(۲) معاني القران ۲۱۲/۲ وانظر ۱۸٥/۳ ۰۲۸۷ ۲۲۸/۲ ٥۲-٥۱/۱١‏ ۰۲۳۹ ۲۹۹. 
(۳) مجالس ثعلب ص ۲۷۲ . 
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الوقاية» كما في «ضربني» و «يضربني ( 
۳ - أشباه المفاعيل : 


المفاعيل معروفة في النحو العربي القديم› والمفعول ده أول هله 


على أن الكوفيين يرول ما حقه بالمفعولية هو المفعول به 

اه شسیهات بالمفعول لا مفعولات حقيقة . 

على آلا لحك نجد الكوفيين يستعملون uk:‏ «التفسير» للمفعول له 
أو «المفسر» . 

قال الفراء في الكلام على قوله تعالی : #يجعلون e‏ في 
آذانهم من الصواعق حذر الموت» (۱۹ سورة البقرة) : فنصب («حذر» 


على غير قوع الفعل عليه» لم ترد #يجعلونها حذاراچه إنما هو كقرلك : 
أعطيتك خحوفا وَفْرَقاً. فأنت لا تعطيه الخوف من أجل الخوف فنصبه على 
التفسير» ليس بالفعل» كقوله - عر وجل - E‏ ربا وربا ( ٩۰‏ 
سورة الأنبياء)» وكقوله: ادعو ربکم ضر غا وخحفية 4 ٥۵(‏ سورة 
الأعراف)ء والمعرفة والنكرة تفسران في هذا الموضع » وليس نصبه على 
طرح (من)““. 

علی اننا نجد («التفسیں» ss‏ لمواد أخحرى في النحوء فقد 
أطلقه هؤلاء الكوفيون على ر«التمييز» . 


(1) الموفي في النحو الكوفي ص ٩٤‏ . 

(۲) معاني القرآن ٤۳/۳ ء۱۹٦١ ۰۹۰-۸۹٩/۲‏ إيضاح الوقف والابتداء ٠۹۹/۱‏ 
(۳) همع الهوامع .٠١١/١۱‏ 

.۷۳/١ ۱۷/١ معاني القران‎ )٤( 

. ۲۷١٣ ۲۷۲/۱ انظر المقتضب ۳۲/۳ والأصول‎ )٥( 


o۲ 


ابو ج ي «ابحر E‏ ای أن أول من 

ومن هذا ما جاء في کلام ت قوله از وا تن ا 
نفسهه (من الاية ٠١١‏ سورة البقرة) : 

العرب توقع «سفه» على «نفسه» وهي معرفة» وكذلك قوله: 
و o۸) a‏ سوره ة القصص)› وهي من المعرفة ۰ لآنه 
قر والمفسر في أكثر الكلام کا رع 

وإطلاق «التفسي» أو «المفسر» على هذه المواد المختلفة مما يژيد 
ما ذهبت إليه في أول هذا المبحث من أن «المصطلح الفني» لدى 
الكوفيين وعلی رأسهم الفراء شي ء مذبذب راچ عير مستقر . 

ولیس في نيتي أن أعرضص اا المصطلح الكوفي › فالانصراف 
کتاباً کا ولکني ات أن قف کل نماذج يسیره مه لأخحلص 

ن هم ما تميز به الكوفيون هو آنهم جاءوا بمصطلح جدید ولکنه يفتقر 

ر الإحكام بدلالة هذا التذبذب الواضصح 

ولا يحسبن الدارس أن هذه المصطلحات انصرفت للكوفيين فقد 
نجد لفظ «التفسير» أو «المفسر» في «الكتاب» لسيبويه» أو «المقتضب» 
للمبزدء أو «الأصول» لابن السراج»<. كما أننا قد نجد الفراء يستعمل 
«الضمير» الذي يعني «المكني» ف مصطلخه الخاص» ومعلوم ان 
«الضمير» من مصطلح البصريين . 


٥۲۰/۲ )۱(‏ وانظر «إعراب القران» للنحاس ۳۸۷/۱» ٤۳۲‏ . 

(۲) معانى القرآن ۷4/١‏ وانظر لمصدر نفسه >٠۷ ٠٥/١‏ ١۲١٠ء‏ إصلاح المنطق 
ص ۰۲۹۹ والمجالس ص ٤۲٤١ ۲۷۳ ۲٦۰۹‏ المذكر والمؤنٹ ص ٠٦٤٤-٦٤۳‏ 
وإيضاح الوقف والابتداء ٠١١ »۱۱٦/۱‏ . 

(۳) الکتاب ۹/۲٥٠ء‏ ١۱۷۰ء‏ المقتضب ۳٤/۳‏ الأصول ۲۷۲/۱ ٤۹٤‏ . 


\or 


أريد أن أقول إن «المصطلحات» لم يختصس بها فریق دول اخحر» 
ولکن الذي م عليه أن هذا Gen‏ الجديد الکوفیون حتی 


وقد شاع أن «الخفض» » مصطلح کوفي » والذي عرفناه أن الخليل 
قد استعمل الخفضص کثیراً في «العين» كما ورد «الىخفض» في «الکتاب») 
و «المقتضصب» . 


وشاع اشا آن التو مصطاح کوفي » والذي عرفناه أن «النسق» 
جاء فی کلام الخليل في «العين» وذکره سیبویه في «الڪتاب) . 

وشاع أن «الفعل» بمعی المصدر من مصطلح الكوفيين › والذي 
وقفنا عليه أن الخليل استعمله للدلالة على المصدر في «العين» . 

وشاع أن «المجرّى وغير المجرى» للمنون وغير المنون من 
مصطلح الكوفيين وقد أورده الخليل في «العين» . 

ومثل هذا يقال في «الواقع وعیر الوأاقع» للمتعدي واللازم . 

فإذا أن النحاة بصريین وکوفیین قد 3 فی | 
لاصول. واختلفوا و في الفروع اا أدركنا أن من ا 2 
ا ب «مذهب کوفیٌ ) تم نتجاوز هذا فندعي «مدرسة كوفية»!! 

إنهم لم يختلفوا في الأصول بل اححتلفوا في الفروع 

7 قلیلاا على کتاب «اللإنصاف» ا الأنباري 
فنقراً الفا المئة فنجحد؛ 

إن البصريين قالوا أن ضمير الفصل لا محل له من الإإعراب» في 
حين قال الكوفيون : أن له مسح من الإإعراب وهو التو كيد على حلاف 

\o٤ 


بين الكسائي والفراء فيما إذا كان «العماد» أي «ضمير الفصل» توكيداً لما 
قبله أو لا رعده(') . 


واخحتلموا في مسألة الفعل والمصدر فذهب البصريون إلى أن أصل 

ولو نظرت إلى هذه المسألة الخلافية نظراً جديدأ لوجدت أن الفعل 
والمضدر مادة واحدة ويس فر أولة مدعا لای من هاتين المادتين» وإذا 
کان مما يستحق النظر فيما يتصل بهذه الفائدة ف فهو الوقوف على علاقة 
الأسماء الحسية بالمصادر والأفعال فمن المعلوم أن الأضزل: الخسة 
(الجامدة) 0 9 في العربية من المصادر والأفعال» وأن هذه الألحيرة 
ات من ا الحامدة اا ولیس ا علي أن ندرك ان 
العلاقة بين «العقل» وهو المصدر المعنوي وبين «العقال» من أسماء 
الأدوات . 

وليس عسيراً علينا أن ندرك العلاقة بين الحكمة (بفتحتين) وهي 
-حديدة توضصح في فم الدابة تضرطها وتکبح جماحها»ء وبين «الحكمة» 
المادة العقلية التي انصرفت في العربية ال العلوم كافة . 

ومن هنا ندرك أن الخلاف بين البصريين والكوفيين لم يعرض إلا 
للفروع ولا يتصل إلا بالتعليل الخاص بكل منهما. ثم خلافهم في 
إطلاق المصطلح وما کان منه لدی الکوفیین كما بسطناه جليا. 

ولا أريد أن أتعصب للبصريين ذلك أني أقف منهم وقفتي الأولى : 
ني أعرض ۰ بخير ها رها موند مأ جاعءوا ده حسسنا وناقدا ما 
قصروا فيه » على أن هذا ا بایجابیاته و يلف 0 را 


. ٠٤٥١ وانظر شرح الكافية ۲۷/۲ والمغني ص‎ .٠٠١ الإنصاف المسألة ذات العدد‎ )١( 


1oo 


والثانية أني أقف من النحو القديم بصريّه وكوفيه وقفة أخرى وذلك 
لأني أحد الدارسين في عالم جديد ينظر إلى العلم نظرا جديدأء وهذا 
النظر الجديد يهديه إلى أن يكون لنا نحو جديد يتعلمه الصبيان في 
المدارس يفيد من العلم الحديث مادة ومنهجاً كما يعتمد على أصول 
قديمة لا يمکن لأي باحٿ ان يفرط في شيء منها. 


Ch 


\o¥ 


عودا ال «المدارس النحوية» 


کنت قد نشرت في العدد المزدوج (۳۲-۲۳۱) من مجلة مجمح 
اللغة العربية الأردني بحا وسمته ب «ألنا مدارس نحوية»*) بسطت فيه 
باسلوب من الاستفهام أن القول بالمدارس شيء بولغ فيه» وأآن النحو 
القديم نشا للحاجة إليه ثم اتسع أمره فاجتهد فيه جماعة من متقدمي 
النحويين . ثم خلفهم جماعة في الكوفة كانت لها آراء في فروع المسائل 
وليس في الأصول وسّموا بالكوفيين» حتى إذا اشتهرت هذه الشهرة صار 
الدارسون يلقبون المتقدمين ب «البصريين». ومن هنا نشا القول 
ب «المذهبين»» والقول بمن خلط بين «المذهبين». 

وقد أنكرت أن يكون مدرستان هما البصرية والكوفية» فالنحو 
القديم واحد وإن کان هناك من شيء فاحتلاف اللاحقين ممن دعوا 
بالكوفيين عن المتقدمين البصريين بمسائل تتصل كما شرت بالفروع 
وليس بالأصول» وتتصل بالمنهج ورأيهم في السماع والقياس» وبمادة 
المسموع والمقيس . على أن هذا الاختلاف ليس مقصورا على أصحاب 
القديم البصري ولا على أصحاب الجديد الكوفي» بل نجد من 
البصريين من أخذ برأي الكوفيين في جملة مسائلء كما وجدنا الكسائي 
والفراء قد أحذ برأي البصريين في مسائل معروفة كما وجدنا العكس . 

ٹم إن الكوفيين قد خالفوا البصريين فيما خالفوهم کما أشرناء ولم 
يکن لهم من مواد اللحو ما يمكن أن يلف مادة متكاملة نحوية تأتي على 


(#) جعلت هذا البحٹث المشار إليه خاتمة هذا الكتاب . 


1۹ 


ما في العربية من هذا الباب. وقد أشرت إلى أن طائفة من أولئك 
الكوفيين هم أصحاب لغة وليس لهم من النحو شيء كثير. ولو أنا عرضنا 
لما أورده الكوفيون في موادهم لوجدنا أنها تشتمل على شي ء لیس من 
النحو ألا ترى أن قولهم إن «الإسم» من الوسم هو شيء من اللغة. 
ومثل هذا شيء اخر. 

وقد انتهيت إلى أن ما يدعى ب النحو الكوفي شيء مفتقر إلى 
المصطلح الفني » وإن اشتهر لهم شيء من هذا وبينت أن المصطلح 
فده فا لد لااد عة ف ها عن من 

ولم أرد في بحثي هذا أن أرد على فلان أو فلان ممن كتبوا في 
«المدارس النحوية» لم أشر ! إلى الدكتور «السْد صاحب IE‏ 
البصرة»» ولم أشر كذلك إلى الزميل «الصديق» الدكتور مهدي 
e‏ ولا إلى كتابه «مدرسة الكوفة» ولا إلى كتبه الأخحرى وهي 
«الخليل بن أحمد»» و «في النحو العربي - قواعد وتطبيق» وغيرهما. ولم 
يکن من وکدي ان ا أغمز أحداً من فلان أو فلان» ولکني 
بسطت هذا ا بعد آن تهڈیت واستقر في معرفتي ننا تجاوزنا 
الحدود E.‏ کثیرا بل تزیدنا وربما استهوانا لمظ «المدارس» 
ا ا وا 

أقول بسطت هذه الفوائد في بحڻي » وما کئٽٹ أتوقع أل ميرف 
۰ المخزومي فاضا خديدا جما غاا لامزا يظن ان لن نقدر 

عليه» فكتب مقالةٌ وكأنه قد غمس قلمه في الخل» فعجبت والله أن 
تضيق نفسه إلى هذا الك رال رع ود واي اغا وقد حملت 
a e‏ الصديق وأن 

غض الطرف وأربح ما أنا سعيد به من أخوة قديمة» ولكني لم أستطع»› 
ااب ضعيف إزاء نوازع التفس» والتفس أمارة. 

وقلت من الخير لي و «للصديق» وللعلم أن أجيب عن لغته تلك 
التي تنكرت للعلم» وأن أبسط له أن للعلم حرمةء وحرمة العلم تفرض 


۱1۰ 


علينا أن نتحرى الصدق والصحة. وألا نتجاوزهما قيد أنملة وأن من 
حرمة العلم أن نعرف لأهل العلم حقهم. وليس من العلم اأ 
الصديق ما بسطته في بحثي ب «المحاولة البائسة» وأنه «بحث ملهوج» 
وأنه «أحكام مبتسرة فجة)). . 


وبعد فمن عذيري من الصديق المخزومي وهو ينعتني بأني «بعيد 
عن الدرس النحوي قديمه وحديئه»؟ 

أفرل :واو فل ال دوف اضدن الفافلن د ا ا ا 
أكفرهڳة . 

لا أريد أن آقول: وهل أحد أيسر لهذا الأمر منى» ولكني أقول: 
اني من أولثاك الذين راعتهم داجيات الكتب» فسلخت من العمر سين 
فاسات: راخمت فما لطاة كر من مصادر الله والخر من المطوع 
والمخطوط حتی کان لدي أكثر من ست عشرة آلف جذاذة فى اللحو 
العربي ونحو lL‏ السامية. 

ولي وقفة خحاصة مح أصحابنا الدارسين من العرب والمشارقة قبل 
أن أعرض لمواد «صديقنا» صاحب «مدرسة الكوفة» فأقول: أن أصحابنا 
هؤلاء لتأخذهم حماسة فيما يكتبون فيبتعدون عن حمى العلم. وأريد 
بذلك نهم يتعصبول فیما یکتبول » فإادا عرضوا اا ماد فهو أمير 
الشعراءء وإذا كان الدرس في عالم فهو الحجة أو النهاية في العلم. 
ولعل من هؤلاء الأستاذ «الصديق» المخزومي › وهو يتنقل في رحاب 
«مدرسته الكوفية». لقد أعجب بالكوفيين أيما إعجاب» وإن اراءهم » > بل 
قل «المدرسة الكوفية» هي النحو العربي الأصيل ٠‏ ولو أنك حدثته 
عن الأراء الحديثة في النحو كما في اجتهادات مدرسة براغ اللغوية أو 


(۱) هذه الكلمات من مقالة للأ ستاذ المخزومي أباح لنقسه أن يرد على مقالة لي نشرت في 
مجلة مجمح اللخة العربية وسمتها ر ى (النا مد ارس نحوية» . قلت قلت : «آباح لنفسه) وذلكف 
لخروجها عن أدب العلم - غفر الله له - ولم تشأً لجنة المجلة أن تنشر المقالة. 


۱٦۱ 


أصحاب النحو التتحويلي البنيوي لوجدته يؤيدك ويلتمس لك ما يؤيدك 
ا من نحو «مدرسته الكوفية». 

ولا ضير في هذه الحماسة العارمة لو كان له ما يعضدها من علمه 
النحوي القديم› ولكاك تفاساً في أن صاحب هذه الحماسة ليبتعد كل 
البعد عن العلم وهو يعرض لما ا ب «المدرسة البصرية»» فهو ينال 
منها بل يزرى بآراء البصريين ويسفه منها. 

ويعرض لطائفة من أهل العلم كالمبرد وأبي حاتم السجستاني وابن 
جني فيسفه من آراٹھم ونال منهم ويصفهم بالشعوذة والسفسطاثية لأنهم 
قالوا کیت وکیت . وقد آنحی باللاثمة الشديدة على ا البركات الأنباري 
وربما اتهمه پالکڏذتب والوضح لما قام به من تصنیف کتاره «اللإنصاف في 
مسائل الخلاف) . ولم تال المخزومي نفسه لمادذا يلجا الأنباري هلا 
فح وپختلق کتاباً في مسائل «خلافية» في النحو؟ أكانت تلك المسائل 
کذیاً أو نها مساویء ألصقت بأصحابه الكوفية؟ أو أنه :يتملق آأصحاب 
الأمر من الحاكمين» وربما نسى المخزومي أن جملة من النحويين 
الكوفيين المتقدمين كانوا مؤدبين E‏ من آبناء العخلفاء وهم أقرب 
لذوي السلطان من غيرهم . 

وماذا من أمر «مدرسة الكوفة». تلك هي «(حمی» ۔ خحص المخزومي 
بها نفسه یستثمر خیراتها ویختص بهاء فليس لأحد أن یقرب منهء ولا 
يحل لامریءٍ ایا کان أن يحل له الصيد في «حرمها» الامن. لقد كتب 
رسالته لنيل الدكتوراه في هذه المدرسة المزعومة انی لاخر أن يكتب في 
هذا العلم الذي استأثر به لنفسه. ولا دري كيف ي ا 
«المسائل» النحوية ويعجب بالخليل بن أحمد یما إعجاب فی کتابه 
«الخليل بن أحمد» في رسالة الماجستير» وهو رأس المدرسة البصرية 
كما يقولون وقد قلت لك: إنه نال من نحو البصرة A‏ 

وأقول اا من حقه أن يعجب بالخليل لأنه أحد أفذاذ العلم من 
العرب بشهادة المتقدمين أنفسهم» ولكن إذا كان لنا أن نزهھی ik‏ 


۱۲ 


فليس لنا- نحن أهل هذا العصر- أن نتجاوز ما قصر فيه الخليل» فلا 
نذكر آنه تجاوز الحد في تعلیله وتأویله» وللدارس أن يرجح ا 
«الكتاب» ليرى شیغا ل 

وليس من العلم أن نقول غير الحق ونحن نترجم للخليل» لقد 
ذهب «الصديق» العالم المخزومي ي كتابه «الخليل بن خمد 
الفراهيدي»'“ إلى أن : (التخليل کان یتشیع › وأنه كان من شيعة جعفر بن 
محمد وأثیت هذا e‏ ا e‏ «إنباه الرواة» بدار الكتب في 
القاهرة . 

أقول: قرات هذا مند سنين طويلة ورجعت إلى «أنباه الرواة 
المطبوع» فلم أجد هڌا الذي ذهب إليه صاحبنا المخزومي . وقد کنت 
في القاهرة في إحدى زياراتي بمناسبة دورة لمؤتمر مجمع اللغة العربية ‏ 
وقصدت دار الكت وتالت عن «المخطوطة» الجضوة فوجدت في 
الجزء الأول من القسم الثالث لوحة رقمها :۲۹١‏ إن الذي كان يتشيع › 
وكان من شيعة جعفر بن محمد هو حمران بن أعينَ الطائي المقرىء 
الننحوي ,٠‏ وكانت ترجمته سابقة لترجمة الخليل بن أحمد فلم يکن من 
الناسخ اک أن أعاد العبارة وهو ينسخ ترجمة الخليل حتى إذا تنبه للسهو 
شطب عليه ليسلم له الكلام. قلت: لقد كان أبو الفضل.» محقق 
الكتاب› ا ا ومن غير شك أن هذا قد وقح 


في إحدى ات «الإنباه»» فأعرض أ ہو الفضل عن دک کما شار 
الدكتور جعفر الا إلى هذا کله في حاشة صفحة ۲١‏ من كتابه ر«مكانة 


اللخليل بن أحمد في الحو لرن 


(1() الخليل بن خمد الفراهيدي - أعماله ومنهجه المؤلف مهدي المخزومي › بغخداد ٩۰‏ 
٤“‏ . 
6 الو وینکر ان یکول الخليل کذا فيزعم آنه لا بصري . ولا کوفي . 
(۳) المخطوطة المصورة ل «إنباه الرواة» ورقمها e‏ 
)٤(‏ مكانة الخليل بن أحمد في اللمو العربيء أ E‏ ماجستير للدكتور جعفر نايف 
العبابنة» دار الفكر للثقافة والتوزيعم» عمان. 


۳ 


أقول : والذي نعرفه أن الخليل من كان يرى رأي الأباضية» وأنه 
عاد إلى مذهب أهل السنة فبقى عليه» ولعل ذلك كان بسبب أيوب 
السختيانى الذي حمله على ترك الاعتقاد برآی الأباضية . 

قال اللنضر بن شمیل › وهو اخ الذين أحذوا عن الخليل : رما 
رایت أعلم بالسنة بعد ابن عون» من الخليل بن أحمد»( . 

وقال اخر: «کان هل العربية كلهم أصحاب ا أبو عمرو بن 
العلاءء والخلیل بن أحمد» واأبن حبیب البصري › والأصمعي» . 

ولنعد إلى مادة مقالة «الصديق» المخزومي التي فال فيها: 
«وما كان اشد خيبة القارىء حين درك أن هذه المحاولة 
التي توقعها إنما هي صورة بائسة لمحاولة أبى البركات الأنباري وأمثاله 
ممن تعصبوا تعصبا ذميماء نم على جهل بالدرس الكوفي » وحقد قديم 
على الکوفیین TT‏ 

5 أدري لم أتعصب على الكوفيين وأنتصر لخيرهم»› ولیس في 
ھؤلاء ولا أولئك ما يدعو إلى التعصب عليهم › فكلهم من أهل العلم» 
وأهل السابقة فيه » وکلهم خحدم لة التنزيل › وکیف أتعصب على 
الكسائي وهو من اهل القران» وهر نظیر عغیره من آهل القران کأبي 
عمر و بن العلاء» زى أيحمل المخزومي هذا على نعحلة أو مذهب 
في الرأي مما يدعى «طائفية» في عصرنا. 
برئت من العلم أن أحمله وفي صدري من الخمر والحقد على قوم 
بلغوا العلم فأدوا الأمانة وأحسنوا الأداءء حاشی لله أن يتصف بهذا دارس 


أخحلص للعلم وتحر اه من مصادره . 


. ٤۸ نزهة الألباء (نشرة أبي الفضل) ص‎ )١( 
. ۲۷ المصدر السابق ص‎ )۲( 


۱٤ 


قال المخزومي في مقالته : 
لم يجب الدكتور السامرائي عن السؤال الذي عقده عنوانا 


ل «بحثه) . 


نعم : لم جب ولکني بسطت بین يدي ا من المواد 
والدلائل ما حملته على أن يستأثر لنفسه فيجيب» ثم ينفي ا 
مدارس نحوية» ذلك أن الخلاف كما أشرت لا يعين على إثبات القول 
ب «المدارس» وأن مفهوم «المدرسة» يتطلب صفات أخرى لم نجدهاء 
وكل ذلك وغيره قد بسطته في «بحثي» المنشور بمجلة «المجمع». 

وقال: إنه (أي السامرائي) يعلم أن أول كتاب تناول المذهب 
الكوفي بالدرس هو كتاب «مدرسة الكوفة» ولم يجهل الكتاب ولا 
صاحبه » ولم يقل في الکتاب شيئ لا من قريب ولا من بعيد طوال ثلاثين 
افا ا رأياً خاصًاً في نحو الكوفة» بل 
أزعم أنه کان يحاول أن يظهر في مظهر الدارس المعاصر الذي رأى في 
الدرس الكوفي مندوحة لتقديم ما اعوج من أساليب النحاة. . 


قول : أعلم ((مدرسة الكوفة» وأعرف صاحبهاء أتناول الحتاب 
من قريب ولا بعد بل أيدت طرفا من أقوال الكوفيين . ولا نکر هذاء 
وليس في هذا I‏ ذلك أني ما 
زل ارف في طرف من أراء الكوفيين وجاهة تتفق والدرس اللغوي 
المعاصر ومن ذلك مثلا مسألة تقديم الفعل على الفاعل . 

فإن كنت لم أشر إلى «مدرسة الكوفة» فلأني بعد أن استوفيت 
کثیرا من مواد هذه الفوائد توجهت إلى جمهور المعنيين بالدرس 
اللحوي» فلم أشر إلى آي منهم وليس المخزومي وحده بالمعني بهذا 
الضرب من الدرس التاريخي ففي جملة من بلاد العرب جماعة ألحذت 
بهذا الدرس وانصرفت إليهء وقد تتجاوز بلاد العرب إلى غيرها من بلاد 


٥ 


الأعاجم لنرى أن طائثفة من العلماء الألمان في عصرنا هذا تعنى بهذا 
المباحث التاريخية» ومن الفرنسیين نجد «جرار تروبی» ۵1ع0upاP G.‏ 
ا و ر اللحوية eu‏ كثيرة . 
يحمل کل ر يعرص على اا E‏ وأنه ا 
وهل صمت قليلا وتساءل لم کان هذا الحقد عفا الله ت 

نم آتجاوز فقرا أتحافاها وأنكرها وأرباً ببا۔حث جاد أن يتسر ع 
فیملکه الغرض فیثبت ما کان عليه آلا يبتلى باقتراف شىء منها. وأخحلص 
إلى آنه بدا یحصی على ما آیدت فيه الکوفیین فی کتبی فقال: 

وقال (أي السامراثي) في كتابه «العربية بين أمسها وحاضرها» 
(صس ۳۷) . 

«وهکذا اجتمع البصريون والکوفیون في العلم فاستثکمل ھؤلاء ما 
ولهجاتها وأصولها» . 

انتهى ما أخذه المخزومي من «كتابي» وهو يثبته فيريد أن يقول: ما 
هذا التحول الذي أدى إلى «التعصب» . 
ما يقدح بمادة «البحث الذي أثار غضب المخزومى » وكيف انكر أن 
يكون الكوفيون قد شاركوا في بناء الهيكل الدحوي في العربية؟. 

وقال المخزومي : 

وقال (أي السامرائي) في كتابه «دراسات فيي اللغة» (ص ›»)٦۷‏ 
وهو يتحدث عن «لكن»: وقول بعض الكوفيين بتركيبها من «لا» والأحرف 
الزاثئدة الأحرى أقرب إلى الصواب. . 


۱“ 


أقول: وأنا لا أنكر هذا الآنء وهل فيه ما يفسد كلامي في «بحثي» 
الموسوم ب «ألنا مدارس و وهو البحث الذي ئىسىدك أضاع المخزومي 
هدوءه ودعته فخ رج ظالما ناقماً متهماً!! . 


وقال أيضاً: 


وقال (أي السامرائي) في الكتاب السابق (ص »)٠٤١‏ وهو يبحث 
في «أشياء» : 


« إن أشياء عل الخليل وسيبويه اسم جح ل جج كالقصاء 
والطرفاء» وأصلها «شيثاء» . وقد ذكر الرضي في الشافية أن «أشياء» عند 
ا وسیبويه في التماس ا E‏ 

أقول: آليس هذا الذي ظنه المخزومي تحرلاً وتعصباً يؤيد ما 
ذهبت إليه في «الببحث» الذي نشرته مجلة «المجمع» وقلت فيه بوضصوح : 
أن اللخلاف بين البصريين والكوفيين يتصل بالفروع لا بالأصول. . 

وقال المخزومي : 

وقال (أي السامراثي) في و التضمين: ولقد اخحتلف 
البصريون والكوفيون في هذا الباب احتلافاً کبیراٰ واخحتلافهم يث يشير إلى 
أن ھؤلاء ر لم بتر وا (کذا) کلام العرب استقراءا اا ليسجلوا 
هله الا ستعمالات :+ وليقيدوها بقائليها» . 

ثم آشار ا قولي في (من) الجارة وجواز استعمالها في 

r‏ وقولي إل آن البصريين فل دهبوا الي آنه يجور استعمالها فی ف 
الزمان» كما أشار إلى أني ة قلت: أن الكوفيين أسدٌ رأياً وأصوب منهجا 
(كتاب فقه اللغة المقارن (ص ۲۱۳۲ - .))١١١‏ 

قول : وموافقتي وإحساني رأي الكوفيين في هذه المسألة لا يطل 


4 


ما ذهہت إليه فى محاولتي في (بحٿي ) المنشور» التي وصفها المخزومي 


م a or‏ ت مه 
«بأئسة» و «فجة») . 


ولا بك ي من وقفة قصيرة على إثبات كلمة «كذا» المحصورة بین 
قوسين بعد قولي : «لم يستقرئوا» . 


أقول: أراد المخزومي - عفا الله عنه - أن يغمزني وكأنه أراد أن 
يقول: إن الصواب :لم يستقروا لله أبوه! وهل أحد سبقني إلى مثل هذا 
التصحيح فقد ذكرته في بحث لي نشرته في مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق وسمته ب «توهم واشت فيه إلى نماذج من هذا التوهم 
فقد توهموا أن الهمزة أ صيلة وهم ينظرون إلى المصدر «استقراء». 
وأعدت نشر البحث في أحد کتبي » وأنا أول من نبه على هذا التوهم في 
هذا الفعل . ولعل المخزومي رأى هذا ولكنه تمسك بخطأً مطبعي ورد 
في بحي المنشور في الكتاب «فقه اللغة المقارن» وتجاهل ا کلت اول 
من آشار إلى الصواب. 


ثم كيف لي ألا أدعو هذا بغير الإيذاء الذي لا ينأى عن التعصب 
الحاقدء وقد ألصقه بي ثم حلص المخزومي فعاد بعد أن ذكر ما كنت قد 
كتبته في كتبي السابقة. وأشار إلى البحث الأخير» وهو موضوع النقد 
فقال : 
وقال (أي السامرائي): وربما ذهبوا الى أبعد من هذا فزعموا أنه 
(أي النحو الكوفي) النحو المثالي الذي ينبغى أن يكون هو المادة التي 
تدرس فيي عصرناء وبذلك يجب أن ا ا عن الف 
المتعارف عليه . (مجلة المجمع ص .)٠١‏ 


أقول: وأنا أقر هذا وأنكر أن يكون «النحو الكوفي» هو النحو الذي 
ينبخي أن يكون النحو المدرسي» ونضرب صفحاً عن المألوف المتعارف 


۱۸ 


عليه» ثم إني حين قلت هذا لا أرى أن أبقي على المألوف المتعارف 
عليه » فقد شرت غير مرة في هذا «اليحث» وفي غيره إلى أننا بعیدون کل 
البعد عن العلم النحوي الذي نبتغيه في ضوء علم اللغة المعاصر 

ثم انتقل المخزومي بعد هذه «النقول» | إلى القول ا ت 
« بحشي ) و نكران المذهب الكوفي خا على أبي البركات الأنباري 
القي أشان إلن صروت من العلل والقاريل. لا قصل بالخد 
اللغوى ...... ثم قال: 


أقول: ومن أين للمخزومي هذاء وكيف جاز أن يتهم أبا البركات 
بالوضع والكذب» ولو كان شيء من هذاء ألم يكن من المعقول أن 
ينبري لأبي البركات آهل العلم من الكوفيين وغيرهم في عصره وبعد 
عصره؟ ولم ينفرد أبو البركات بذكر مسائل الخلاف فقد ذكرها غيره من 
اللخرونن النداني: 

لم يکن شيء من هذاء وهذا الذي أثبته الصديق المخزومي ثمرة 
لحماسة عارمة دفعته أن يتجاوز الحدود ويدعي في اخر الزمان هذه 
الدعوى» فيلصق هذه التهمة بأحد المتقدمين ولم يشر إلى شيء ضئيل 
من هذا أحد من السابقين واللاحقين . 

وإذا كان «الانصاف» مما لفقه الأنباري ووضعه وكذب فيه» فكيف 
نقول في هذه المسائل الخلافية التي أشار إليها طائفة ممن جاء بعد 
الانبازئى واخحرهم السيوطي » ذ فقد أشار في «الهمع» إلى شيء کثير من 
ذلك في مسائل عدة وفي مواضع 0 من الكتاب؟ 

وقد تجاوز اتهامه الأنباري وعاد فوصف أبا حاتم» وهو من 
المتقدمين» «بأنه رأس المتعصبين على الكوفيين» . 


۱۹ 


أقول: كان على المخزومي قبل أن يوزع هذه النحوت ويتهم من 
اتهمهم أن يسأل نفسه فيقول: لم وصف السجستاني الكوفيين فقال: 
«يتحفظ أحدهم مسائل من النحو بلا تعليل ولا تفسير. 

إذا کان هذا تعصباً وغضاً من قدرهم فلأي سبب حدث هذاء أکان 
لمجرد أن يتعصب لمذهبه البصري؟ . 
وعزاأه اف التعصب عليه . 

وقد وصف المخزومى ما جاء فی «مسائل الخلاف» «بالخزعبلات» 
التي «حشا» بها الأنباري کتابه . 

نکر علي المخزومي أن کول الخلاف بين البصريين والکوفیین 
في «الفروع» ووصف هذا القول «بالسذاجة». 

وأنا أققف معه في «المسائل» التي اشار إليها عير الأنباري ليد لني 
على شيء اخر يتجاوز الفروع. 

ثم احتج على بما ذکرته في کتابي «الفعل زمازنه وأنبیته» (ص ۳۸) 
الفراءء وهو من أصحاب القراءات والباحثین في علوم القران استقراء 
کلام الله » والسماع من کلام العرب» واقتصارهم في هذه المسألة على 
القراءة والسماع دول اللجوء إلى التعليل . 8 
«بحثي» موضوع المناقشة» ولكني أؤكد له: أن ليس فى هذا ما ينقضص 
شیئا مما ذهبہت إليه في «البحث» . 

واستدل المخزومي على ما ابتدعه الكوفيون مثل مسألة «النصب 


(۱) مراتب النحویین ص ۹۰ . 


على الخلاف». وانتصاب الفعل المستقبل (یفعل) بعك القأاء وعد الواو 
وبعد (أو) . وحسب ذلك آنه من التعجحديد والإصلاح للنحو الذي أفسد 
البصريون بالقول بالعامل . 

أقول: وهل «النصب على الخلاف» و «انتصاب المستقبل بعد 
إلفاء وبعد الواو وبعد (أو) من الأصول؟ 


وهل التعليل الذي أبداه الكوفيون في توجيه هذا «النصب» هو 
النحو الوصفي المقبول في عصرنا»ء وكيف يختلف هذا التوجيه عن 
التعليل الذي أنکره على البصريين وذهب إلى أنه أفسد العربية. 

على رسلك آيها الصديق» إن الذي زعمت آنه حسن من رأي 
الكوفيين ليس بحسن وهو نظير الأشياء الكثيرة غير الحسنة التي جاء بها 
البصريون. ولن يكون نقدنا للنحو البصري و إلى استحسان 
أصحابهم الكوفيين» وكم ّ هؤلاء أولئك فيما ذهبوا إليه في التوجيه 
والتعليل وكتب النحو تبت 

ثم تحول المخزومي إلى قولي في المصطلح الكوفي» ولم يشر 
إلى ما قلته من أن الكوفيين قد وضعوا مصطلحاً وسمّوا مسائل علَّة. 
وراح يضرب لي شيئاً من مصطلحهم لينكر علي ما ذهبت إليه من عدم 
ثبات المصطلح الكوفي القديم . 

ولعل من المفيد أن ن أضيف أشياء أخحرى إلى ما كلت قد بسطته في 
بحڻي لأشير إلى أن مواد «الخلاف» تتصل بالفروع» وأن النحو الكوفي 
والبصري ليس مبرَءاً من النقد. 

وليس لنا أن نقول: إن نحو الكوفيين نحو مثالي يصلح أن يكون 
مادة تدريسية في عصرنا > لندفع به نحو البصريين ونهجره وننبذه. إن ما 
يكن أن يوه إلى البصريين من تقدم وما يرفض من أصولهم نجد له 
نظائر في أراة الكروفين: 

۱۷1 


ولا هذه المسائل مستهیدین مما أوردته کت النحو القديم » 
لنت معدا منها كتاب «الاأنصاف» الذي رفضه المخزومي بل ذهب 
إلى القول ا أنه كذب صر يح › وباطل ادعاه صاحہه الأنباري › رحم الله 
الأنباري المعتدى عليه ودونك طرفاً من هذه المواد التي سأقف عليها 
وقفات قصيرة : 

جاء في «شرح الكافية»('٠‏ لرضي الدين الأستر أباذي : اسل 
الکسائي في مجلس يونس بن حبيب عن قولهم : لأضربنٌ أيهم يقوم. 
ففال ۰ آی کذا خحلقت) . 

أقول: كنت عرضت لقولة الكسائي هذه في مبحث قديم لي » وقد 
قلت : أن جواب الكسائي هذا حسن وهو شيء يومىء إلى أن اللغة 
تجري على ألسنة الناس فتأاخحذ صفاتها التي تعرف بهاء فلم يتأمل 
الكسائي ورود «أي» المبنية بل خحصها بالسماع المشهور. 

إن هذا وغيره يشير إلى أن على الدارس أن يتحرى العلم 
الصحيح › ولیس له أن نحصب » وأي حدری أن أزوي وهي کر الحقى 
الواضصح 

وقال البصريون في قوله تعالی : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 
الآيات لیسجننه که0) : فاعل «بدا» ضمير يعود على مصدر الفعل» أي 


وقال الكوفيون : «الفاعل جملة ليسجننه)(" . 
أقول : آله و في قول البصريين وجاهة لو نهم أبطلوا القول 
)١(‏ شرح الكافية للرضى ٤١/۲‏ . 


١ )۲(‏ سورة يوسف. 


)۳( انظر مغثي اللبیب ٤۲۸/۲‏ وهمح الهوامح ٤/۱‏ والموفي في النحو الكوفى ص 
۸. 


YY 


بالضمير» وأن الذوق اللغخوي ليقبل قولة البصريين ويأبى أن تكون جملة 
«ليسجننه» فاعلا للفعل «بدا» . 

ثم ين هذا من الأصول؟ 

ومن آراء الكوفيين التي أحملها على «الفرو ع قولهم في ان اسم 
الإإشارة یمکن ن يقع اسنها موصولا ومنه قول الشاعر: 

عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق 
ومنه أ قوله تعالى : # وما تلك يمينك یا موسی 4 . 

وقد ذهب إلى هذا المستشرق «برجشتراسر» في كلامه على أسماء 
الإإشارة قد اء في «التطور النحوي» قوله : ونضيف إليها (أي اسنا 
الإإشارة) الاسم الموصول› فإن في الأصل من اء الإشارة أيضا» ^ . 

ومن إضافات الكوفيين أنهم أضافوا إلى الأفعال النواسخ 
(کان . CE‏ اسمي الإشارة هذا وهذه) وذلك لحاجتهما إلى مرفوع 
ومنصوب إذا أريد بهما التقريب»". 

ولا بد من وقفةٍ قصيرةٍ على مقولة الكوفيين هذه فأقول: 

هذه مسألة خلافية تتناول قضية من الفروع ولیس الأصول»› وهي 
عدا عن هذاء لا تتسم بما يمكن أن يقبل» وهو كيف يحمل اسم الإشارة 
على الفعل «كان» بحجة أن ما بعدها مرفوع ومنصوب . إن هذا يعني أن 
مسالة «العمل» مسألة جوهرية جعلت النحاة الأوائل يضمون أشتاتا 


.)٠١١ والانصاف (المسألة‎ ۱۳۸/١ معاني القران للفراء‎ )١( 

(۲) ۱۷ سورة طه. 

(۳) التطور اللحوي للغة العربية ص .٠١‏ 

. ٤۳/۱ همع الهوامع ١/١۱۱ء ومعاني القران ۳۲/۱ و ۸/۲ ومجالس ثعلب‎ )٤( 


Y۳ 


إحضاع إن وما ولا ولات ولیس » ا النواسخ ئ «کان») » وهي 
أدوات نفي ولتت أفعالل 

sa‏ النحو القديم بصريه وکوفیه نحو لم 
يخلص من الشوائب . 

ومن اراء الكوفيين اعتمادهم القراءات کالڪساڻي وهو صاحب 
قرأءة» وأحد السبعة . 

وكان الفراء يقول: «والكتاب أعرب وأقوى حجة من الشعر»'. 

وهذا حَسّن» ولم يكن هذا الأساس خاصاً بالكوفيين» على ما 
أفاضص في الأمر ا المخزومي › فالبصريون اعتمدوا القراءات› 
أيضا و توقفوا فی في الشواذ وتاولوهاء وعلی هذا لم تک احتلافهم 
ا 

وخلافهم هذا يتصل بالمنهج ولا يتناول مسائل النحو. 

وقال أصحابنا الدارسون للنحو الكوفي أن الكوفيين قالوا بالفعل 
الدائ")ء وزعموا أن علماء الساميات أثبتوا أن بعض هذه اللغخات قد 
قسمت الفعل ا ماضصٍ ومستقبل ودائم . و «الدائم» هو اسم الفاعل"' . 

أقول: إن الذي أشاع القول بأن «الدائم» عرف في بعض اللغات 
السامية هو الأستاذ الدكتور عبد الحليم النجار - رحمه الله ۔ء فقد كتب 
في مقالة له نشرت في مجلة كلية الآداب منذ ثلاثين سنة حبسها على 
«الفعل في اللخة الأكدية». 

والذي اتفق ى عليه أهل العلم من المستشرقين أن صيغة «فاعل» ربما 


(۱) معاني القرآان ۱٤/۱١‏ . 
(۲) مجالس ٹعلب ۰۹۷/۱ ۲۳۰ ۰۳۸۸/۲ ١۳۹۰ء‏ 10۳٤ء‏ معاني القرآن ۱٣۰/۱‏ . 
(۳) مدرسة الكوفة ص ۲٤١‏ . 


\V& 


استعملت استعمال الفعل» ولكنها ليست قسيماً في الفعل كالماضي 
والمستقبل . 

ولم يكن للعامل لدى الكوفيين قوة كبيرة فقد ذهب الكسائي وهشام 
الضرير إلى خلو الفعل من الفاعل في باب التناز ع٠‏ وأجازوا اجتماع 
عاملين على معمول واحد كعمل الفعل والفاعل في نصب المفعول”)» 
وهذا حسن . 

لشيء اخحر يتصل بالعامل الذي هو شركة بين e‏ 
E E E E Ee‏ 
أو الإإسناد أو الفاعلية “ . 

أقول: اليس هذا على اختلافهم في طبيعة العامل مما لا يمكن 
قبوله في عصرنا. ثم يأتي المعاصرونك ومنهم صديقنا المخزومي فیذڏ هب 
إلى أن رافع الفاعل متصید من موقعه في الجملة ومنزلته في التأليفف” ‏ . 
وهذا وإك في ظاهره ا فهو شي ء من تقل وطأة العامل ا 


كإعمالهم المبتدا والخبر كل في الآخر<). 
أقول : ولیس في هذا «الخلاف»› وهو شي ء يتصل بالفروع» إلا 
التمسك بالعامل . 


(۱) الهمع ۹/۳٠۱ء‏ شرح الكافية ۷۹/۱. 

(۲) شرح المفصل لابن یعیش ٠١١/۱‏ . 

(۳( الهمع ۱۹/۱ . 

. ۲۷۸ مدرسة الكوفة ص‎ )٤( 

.)۲۲ الانصاف (المسالة‎ ۲٠١ - ۹٤/۱ الهمع‎ )٥( 


(Ye 


فإذا كنا نوجه النقد إلى البصريين فحرام علينا أن نسكت عن هذا 
الذي فرط فيه الكوفيون فجاءوا بنظائر لما لا يمكن أن نقبله من آراء 

وقالوا في تعليل جزم جواب الشرط واخترعوا الجوار)» وجزمه 
علد البصريين بالأداة تجزم الفعلين . 

أقول: والقول بالجوار يعني أن الكوفيين يعانون مقابلة البصريين 
الفعلين محتاج إلى أيجاد وجه أو قل اخحتراع هذا الوجه. وماذا نقول في 
حال ابتعاد الجواب عن فعل الشرط› وانعدام الجوار في تلك الحالة؟ 

ويقدر البصريون اة لجار لوو اة الظرف يقعان حبرین › 
ولا يقدر الكوفيون هذا وعندهم إن الجار والمجرور هو الخبر. 

أقول: إذا قلنا أن الجملة تركيب إسنادي» فهل يتوفر في الجار 
والمجرور هذا النظر؟ 


وقد ذهب الكوفيون إلى القول ب «العامل المعنوي» وأيدهم في 
ذلك المغاضصوة. 

از وهل من العلم الحسن في عصرنا أن نلتمس وجهاً لنقر القول 
ب «العامل» وإن کان معنويا؟ فلم يكتف الكوفيون بإعراب الفعل 
المستقبل (المضارع) ولكنهم تأولوا الإعراب وقالوا العامل هو التجرد عن 


الناصب والجازم 2 


,)۸٦ »۸٤( الانصاف المسالتان‎ )۱( 

(۲) مدرسة الكوفة ص ۲۹۲ . 

(۳) معاني القران ٥۳/۱‏ ۲۰۱/۳ الهمع ١/٤١٠ء‏ الإنصاف رالمسألة .)۷١‏ ولا بد من 
النظر إلى قول الكسائي في أن حروف المضارع التي يصدر بها هي الرافعة. 


۱۷٦ 


أليس هذا من الدخيل في الدرس اللغخوي! . 


ومن هذه العوامل المعنوية : 

- الصرف: وهو عامل النصب في المضارع المسبوق بنفي أو 
استفهام الواقح بعد الفاء أو الواو أو ثم أو (أئ)» وعامل اللنصب في 
المفعول مه( . 

ومعنی «الصرف» أن ا بالواو معطوفة على کلام في وله حادثة 
لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليهاء فإذا كان كذلك فهو 
«الصرف»' ‏ . 

۲ _ الخلاف» وهو نظير «الصرف» کما آشار الرضي في 
«الكافية»<“ قولهم : نصب على الصرف بمعنى قولهم نصب على 
«الخلاف») . 
نصب الظرف الواقح حير ا٩ء‏ ونصب «أفعل» للتعجب*“؟» ونصب الحا 
الواقعة خبراً لمصدر وقع مبتدأً”“ وغير ذلك . 

ومن هذه النماذج ما ورد في إعراب الأسماء الستة وهي : «أبوك 
وأخحوك وحموك وهنوك وفوك ودو مال» » فقد قال الكوفيون : إنها عراب 
من مکانین بالحروف والح ر كات السابقة عليها. فالضمة والفتحة والكسرة 


.)۷١ الإنصاف (المسألة‎ ل۲١‎ ء١٠۲١‎ ۷۰ ۳٤ ۳۳/۱ معاني القرآن‎ )١( 
.٠٤/۱ معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) شرح الكافية ۲٤۱/۲‏ . 

. ٠١۸/۲ ۰۲۹۸/۱ الهمح‎ ٩۹٥/۱ شرح الکافیة‎ )٤( 


۹/۲ الهمح‎ )٥( 


() المصدر السابق ٠٠١١/١‏ . 


VY 


التي كانت إعراباً لها في حالة الإفرادء هي علامات إعراب لها مع 
في (أبوك) في حال الرفع والنصب والجر› وكذلكف الواو والألف والياء 
بعد هله الحركات نجري a‏ في کونها إعرابا» بدلیل نها تتغير في 
أحوال الرفع والنصب والجر» فدل على أن الضمة والواو علامة الرفح » 
والفتحة والألف علامة | لصب » والکس ة والياء علامة الجر ونظير ذلاف 
ما يحدث في «امرىء» حيث تتخير حركة الحرف السابق للأخير بتغير 
موقعه من الإعراب. 
الحركات . 

وب الها هن افر إلى أن الحر ف الباق لاا 
هو حرف الإإعراب» وعليه تظهر حر کات الإإعراب الأصلية› وإنما الواو 
والألف والياء نشات عن إشباع الحركات()» وقد اء کثیرا في کلام 
العرب). 

وإلى مثل هذا ذهب غير واحد من المعاصرين › مفيدين من 
ا الصوتي الحديث . وإن من هو لاء من قال ٠‏ إن هذه الکلمات قد 
مدت لقلة حروفهاء فلذلك يزول هذا المد بالحركات إذا عرض لزيادة 
حروفها(' . 

أقول : ولم أرد أن أطيل في هذاء ولكني آميل إلى قبول قول 
البصريين لأنه يدرك -حفيقة حقيقة الحر كات التي تحولت بالمد إ ل حر کات 
طويلة رسمت واوا ا وهذا وجه م قول الكوفيين الذي ج 


. ٠٠١١/۲ شرح المفصل ١/۲ه. مجالس ثعلب‎ ۲٦/١ شرح الكافية‎ )١( 
٠٣١ ۱۲۱/٣۳ الخصائص‎ )۲( 


() إحياء الحو لإبراهيم مصطفى ص ٠٠۹‏ وفي النحو العربي للمخزومي ص .٠٦‏ 


۱۷۸ 


بين الحركة والحرف» وليس من ازدواج وحقيقة الصوت واحد» والمسألة 
تتصل بقصر الصوت وطوله» وقولنا ب «الحركات» مضلّل لأنه فصل هذا 
e‏ عن حفیفته الطويلة. 
والتاء) بالفتحة مطلقاًء ففد ا 0 في وعده e‏ 
نحو : ىة . وقد منع البصريون هذا والسماع مؤيد لهم . 

هذا وما کان من وکدي أن أطيل› کمالم رد أن أعقب على مقالة 
الصديق لوللا ما رآیت آنه فد تجاوز وقد دفعه غضصب ملك عليه مره 
OEE SP‏ وقد دفعه غضبه إلى أن يلصق 
بي أفة التعصب . ولیس أقبح أحملة العلم من هذه الصفة› ولا دري 
لِم أكون حاقداً على قوم ليس لهم مما يحمل المرء ء على أن يکون 
ددا س یخرج عن اجتهاد يتلاول مسائل العربية؟ . 
ليکو ا المعنيون E‏ اللغوي e‏ بينة من e‏ فيه ةن 
ولم اکن ا إلى وا أبي کک الأنباري الذي 
الذين ألصق بهم علم «الصديق» المخزومي كل شين» فهم في رأيه 
كذابون وضاعون أفاكون. وأحتكم لجمهرة الدارسين من حملة العلم أن 
يثآروا م لأولئكف الذين ل الرسالة وأدوا الأمانة فأ حسنوا الأداء. 

وما ندري ا نفع صاب أولئك وهم ا ويڪڏبون» ألم تال 
ذو المروءة نفسه هذا السؤال؟ لقد عرفنا أن الرأي في الاعتقادء أو 
لزلفى من الحاكمين قد صنعت ما صنعت فضاع حق وهجر علمء > فهل 
کان شيء من هذا حفز أبا حاتم وعیره من البصريين ا هذا؟ . 


./١ الهمح‎ )۱( 


۱۹ 


أقول هذا لأنى واثق أن في دنيانا المعاصرة قوما قد ابتلوا بهذه 
الآفات فزيّنوا الباطل وبَهرّجوا الجهل وطمسوا الحق زلفى لفلان. 
واستنامة إلى رأي في السياسة ونحوها» وشي ء کمشثقال حبة من خحردل من 
هذا رفسد المروءة ویوقع في الو 

ولعن أسفت على شيء لآسفن على مروءة نضب معينهاء وحرام 
علينا أن يتنكر آخرنا لأولنا. 

ر ا جا 


۱A۹ 


فهرس المصادر 


أخبار النحويين البصريين: أبو سعيد السيرافي - تحقيق اللخفاجي والزيني› 
القاهرة ۴٤‏ هھ ۱۹٥۵‏ م. وطبعة بير وت . 

- الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين السيوطي» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي 
٠‏ هه - ۱۹١١‏ مء وطبعة المطيعة الکستلية ٠١۷۹‏ . 

- أسرار العربية: أبو البركات الأنباري - تحقيق بهجة البیطار» دمشق ۱۳۷۷ ه . 
40¥ م 

- الأشباه والنظائر : جلال الدین السیوطي ۔ حیدر اباد ۱۳۵۹ هھ ۔- ۱۹٣۱‏ م. 

- الاشتقاق: ابن درید - تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة ۱۹۵۸ م . 

الا ضول: ات السراج» نشر دار البشیر» بیروت . 

- الأضداد: أبو بكر بن الأنباري - تحقیق آبو الفضل»› الکویت ۱۹٩۰‏ م. 

- إعراب ثلاثين سورة: ابن خالویه ۔ ط. دار الکتب ٠۳٣۰‏ ه. 

- الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني - طبعة دار الكتب المصرية» وطبعة التقدم 
۳ هھهھ. 

- الاقتراح: جلال الدين السيوطي - حيدر اباد الدكن ٠١١١‏ ه» والطبعة المصرية 
۱۳۹۹ هھ. 

- آمالي ابن الشجري: ابن الشجري - حیدر آباد الدکن ۱۳٤۹‏ ه. 

۰ أمالي الزجاجي : الزجاجي _ تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة ۱۳۸۲ ه. 

- أمالي المرتضى: الشريف المرتضى - تحقيق أبو الفضل إبراهيم» بيروت 
۷ هھ ۔- ۱۹٦۷‏ م . 

- إنباه الرواة: جمال الدين القفطي ۔ تحقیق ابو الفضل إبراهیمء ۱۳۷٤‏ هھ ۔ 
0 م. 
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الإنصاف في مسائل الخلاف : أبو البركات الأنباري - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. القاهرة ۱۳۷۲ هھ ۔ ۱۹٥٩١‏ م. 

الإيضاح في علل النحو: الزجاجي - تحقيق الدكتور مازن المبارك. القاهرة 
۷۸ هھ ۱4۹۵۹4 م. 

البحر المحيط : أبو حبان الأندلسي - الرياض (مكتبة النصر الحديثة) بلا تأريعخ » 
وطبعة السعادة ٩۳۲۸‏ ه. 

بغية الوعاة: جلال الدين السيوطي _ القاهرة ۱١۲١‏ ه. والنشرة الثانية بتحقيق آبو 
الفضل إبراهیم» القاهرةۃ ۱۳۸۴۲ هھ ۔ ۱۹٩٤‏ م. 

البيان والتبيين٠‏ الجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ٠۱۳٦۹۷‏ هه - 


A۸‏ ۱۹ م. 
تأويل مشکل القران: اش فتيبة - تحقيق السيد اش صقر » القاهرة ۳ هھ _ 
64 م. 
تاریخ بغدأد : الخطيب البغخدادي - (نسخه مصوره) مصر ۱۹۳A‏ م وطرعة السعاأادة 
4 هھه. 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك - تحقيق محمد كامل بركات. القاهرة 
۸ هھ ۔ ۱۹۹۸ م . 

تهذيب اللغة (المقدمة): الأزهري - تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة 
٤‏ هھ ۱۹٩٤‏ م. 

الجامع لأحكام القران : القرطبي - نسخة مصورة عن طبعة دار التب ۱۳۸۷ ه _ 
۷ م 

الجمهرة: ابن درید - حیدر اباد الدکن» ٠١۴۳٤١ ۱۳٤۲٤‏ ه. 

الجمل: للزجاجي ۔ (طبع الجزائر ۱۹۲١‏ م) ونشرة أخرى بتحقيق الدكتور علي 
توفيق العحمد» بیروت ۱٤١٤‏ هھ ۔ ۱۹۸٩‏ م. 

الحجة في علل القراءات : أبو على الفارسى - تحقيق ناصف النجار وشليى 
(ج )١‏ 6۵ھ ۱۹٩٩‏ م. ٠‏ 

خزانة الأدب: البغخدادي - تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة بین: ٠۳۸۷‏ 
۸ه - ۱۹٦۸ - ۱۹١۹۷‏ مء وطبعة بولاق (مصورة) . 

الخصائص: ابن جني - تحقيق محمد علي النجار مصر ۱۳۷٤‏ هھ ۔ ۱۹٥١‏ م. 


\AY 


درة الغواص: الحرير- نسخة مصورة عن (طبعة أوربا) وطبعة الجوائب 
4 م 

سر صناعة الإعراب: ابن جني ج ١‏ - تحقيق السقا وانحرين» القاهرة ۱۳۷۴ ه ‏ 
4 م. 

شرح الكافية : الرضي اللاسترابادي - دار السعادة ٠۳٠١‏ ه. 

شرح اللمحة البدرية: ابن هشام الأنصاري› بخداد ۱۳۹۷ ه. 

شرح المفصل : ابن يعيش . القاهرة بلا تاریخ . 

الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس - القاهرة ۱۳۲۸ هھ - ۱۹۱۰ م. 
طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي - تحقيق أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
۴۳ هھ ۱۹4 م. 

الفاضل : المبرد - القاهرة ۱۳۷۰ هھ ۔ ۱۹٩٩‏ م. 

الفهرست: ابن النديم - مصر بلا تاريخ (الرحمانية) . 

الكامل: المبرد- تحقيق زكي مبارك ومحمود شاک القاهرة ۱٣٣۹‏ هھ ۔ 


۹ م 
الكتاب : سيبویه - نسخة مصورة عن طرعة بولاق»› والنشرة الثانية بتحقیی عد 
السلام هارون . 


لسان العرب : ابن منظور _ طبعة دار صادر» بيروت . 

اللمع في العربية: ابن جني - تحقیق فائز فارس» الکویت ۱۳۹۲ هھ - ۱۹۷۲ م. 
مجالس ثعلب: أحمد بن يحيى (أبو العباس) - تحقيق عبد السلام هارون» 
مصر الطبعة الثانية . 

محالس العلماء: الزجاجي - تحقيق عبد السلام هارون» الکویت ۱۹٦۲‏ م . 
مدرسة البصرة النحوية: عبد الرحمن السيدى القاهرة ۱۹٩۸‏ م. 

مدرسة الكوفة : مهدي المخزومي › القاهرة (ط ۲) ۱۳۷۷ هھ - ۱۹١۸‏ م. 
مراتب النحويين: ابو الطيب اللغوي - تحقيق أبو الفضل إبراهيم› القاهرة 
۵ هھ ۱۹٥0‏ م. 

المزهر: جلال الدين السيوطي - تحقيق جاد المولى والبجاوي وأبو الفضل 
إبراهيم - مصر» بلا تاريخ . 

معاني القرآن: الفراء - القاهرة (ج ۱) ٠۳۷٤‏ ه - ٠۱۹١١‏ م والجزء الثاني 
والجزء الثالث (سلسلة تراثنا) بلا تاريخ» وعنها مصورة دار الكتب ببيروت. 


A۳ 


معجم الأدباء: ياقوت - بيروت» دار صادر» وطبعة دار المأمون. 

مفاتيح العلوم: الخوارزمي (نسخة مصورة) عن الطبعة المصريةء القاهرة 
م . 

المفصل : الزمخشري (ط. التقدم) ۱۳۲۳ ه. 

المقتضب : المہرد - تحقیق عبد الخالق عضيمة» بین : ۱۳۸١‏ ۔ ۱۳۸۸ ه. 
المنصف : ابن جي - تحقيق إبراهيم مصطفی وعبد الله أمين »› القاهرة ۱۳۷۳ ه 
- 4 م. 

الموفي في النحو الكوفي : عبد القادر الكنخراوي» دمشق ۱۹١١‏ م. 

نزهة الألباء: الأنباري (آبو البركات)» الأردن ۔ الزرقاء ۱۹۸١‏ م . 

وفيات الأعيان : ابن خحلكان» بتحقيق إحسان عباس» ونشرة محمد محيى الدين 
عبد الحميد. 


۱A4 


فهرس مواد الکتاتب 


الصفحة 

e a إلى جمهرة الدارسين المعنيين بعلوم العربية‎ - ١ 
E O بين يدي الکتاب‎ - ٣ 
e LS A ROSES المقدمة‎ - ۳ 
Es OR الفصل الأول:‎ - ٤ 

المدرسة البصرية «أصولها لدى الأوائل» VY VV‏ 
ه . الفصل الثاني : e OE EE‏ 

SANs FE eee المدرسة الكوفية «أصولها وبدایتها وأصحابها»‎ 
a OEE O OOO O OO EOE : الفصل الثالث‎ - > 

استقراء مسائل الخلاف EE TEES‏ 
۷ - الفصل الرابع : E a‏ 

O O O a المصطلح النحوي‎ 
ED SCE O الفصل الخامس‎ - ۸ 

TNS Verh Es المصلح النحوي لدى الكوفيين‎ 
E O O الخاتمة:‎ - ٩ 

E e e ألنا مدارس نحوية؟‎ 
O SEDE ETE EERE : ما بعد الخاتمة‎ -_ ١ 

AEA Oana عود إلى «المدارس النحوية»‎ 
E ET فهرس المصادر‎ ١ 
AEE OD PB LE aE فهر س مواد الكتاب‎ - ۲ 
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